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 مقدمة
الجزائريااااا  اة بالعااااا  ألررعمااااا  عباااااا فيرا عر ، ااااا  عااااا      ااااا    اة ااااار   و  اااااا ا  الرّوايااااا جااااا    

،اجاااا  ب اااا  لإ تعماااا  ان اااابار  ، المحر كااااو الاااا ة ت،اا رااااو  اااا  عرلعاااا   ا لياااا  الجزائرياااا    
و  اااااا ا عاااااا  تال غة اراجاااااا  التراااااا  الررعماااااا  ألبااااااا   اراجاااااا  ابالإ      اااااام     اااااام   ا اااااال،  

 ئدا د  ان اااااباران     ااااان تعاااااد  ااااا  ت  ا ااااال، ابو ااااا   الكّاااااالجزائريااااا  و علااااا  عرااااا الرّوايااااا 
 اااااياامجم  تاعمااااا  الااااا ة يراااااد ا البّاجريااااا آ ااااادان ت   محباىااااان  تاااااو ت ااااا لم  جديااااادا و ع مااااا  

  مااااا   اااااد  غة ا ااااالير اللااااااا  ا اااااليرا هرمرمااااا  او  ارمماااااد تو فيااااال  و ااااال   ، ااااا  اةرااااا عرا 
 ت عن تج   با ع  جديدا و عر يرا

 ل  ر  الباج وز   لبّاجري      ه ابفي ا هر   ت ا بامولحداث  و أ البّاجري ا،ا ط     
لبا لير اللاا  عبا  اض اه الروائو  ج    ّ  را  تمم   اربا د عر عرا و زا والباّ ، ض اب   ن الج  و 

ا الروائو    كر جرت با ع  جديدا اربا د عر عرا و    لبّاجري ت  وامح  ااه او  فيل  تو ارممد
 توتخ و اة لل 

ع با أاه اةبامحراا  ام  الجزائري   عبا مز البّاجري  الرّواي عن ،واا  ا"وا م بي اب رج " ،ائديرد 
م ت وعن     البّاجري  تو مخباتف اة   ر   بالهعمح  ا ضررن ا ل،ا   م  وا ى  جرتم   التي ه
 :ك ؤن الآتي  رح الباّ 

  ؟ البّاجري ع  عمحملم 
  ؟الرّواي    البّاجري ة عا 
 ؟واي  الجزائري البّاجري    الرّ    مف    ن تجرع 
  ؟  ،وايااه البّاجري   عدل تجتو    البّاجري غعا     وا مني ،ائد و 

  ،واي   ك     زا ل   للا مني اب رج "  البّاجري لرد افيينا   لانا   ه اة  را "    
م  ض  لرضم  اة روه    ال ىث ا  ال ىث،ا   و  اضم  جد عم   اكبالج  الدّ غ  ،ا غة

 تاةر صرا الجزائري  الرّواي جديد   الباّ  با    الحداث  و غجل ري  تمثتن   



 

 ب

 ال  ف  ن علاطن انعدا    الرواي  الجزائري   الر ي  عن ا،ا با     ا اةل ل   لو    
 ا لير الخ  لإ الروائو الجزائرة    البّاجري ان م م   غ     ج    جديد عبا ث    تأث  و 
يد عن اةرتلع   هلن ا د  اب م عن بحث    ل اردي  ال ىث الرت و الجزائرة أةز اد     و 

 ت   ا اةل ل 
  و ة      ص مم بحث      محس اةباتروله ألغ ابثر  البّاجري   را ل ل  عل ل  و      

ب هّ اب ك   مل يرلم ىتمتو اة مج اللصمحو الباّ  ناغفيي  رد  البّاجري ال  ف  ن علاطن 
 تلتر ي  و   ا ع   ريده   بحث   باىتم  ال   را اةد،و   ع    اامقع

 :ولرد تم اركمم بحث   غة
عمحملم الجزائري  " ال ة ا  ول    مه  الرّواي    البّاجري تحن   لا  "  :المح   ابون

تحن   لا   البّاجري ،وائو(   ا،    غ ي  و  اص اهو عر  صره الثاث  )لرلة و البّاجري 
تحدث   الجزائري  و  الرّواي    البّاجري      غة الر  ر ابفي  و ل تجتو أن "؟ البّاجري "ة عا 

 ل   عن مج ل   عن اة البّاجري م  الجزائري    تام   غة ع   ر البّاجري  الرّواي  مه  ن غ،  ص   
 ت الر  صر ع م : الظمف الياث  فير  المح ل،  التر   الكرا

ألد،ا   البا  مرم    ،واي  " ك     زا ل  " ال ة  ني  ل المح   : و المح   الث ني
عل  عد،ا   ص و   ال ّ  البّاجري علاطن  وا با     الرّواي  ر    عباىتم   "وا مني اب رج"ااااال

ر  أ باخراج اليّاث وعلاطن فير  المح ل، والتّ (   ا     م  )  لا   غا   ،واي    ال ّ الربا 
 تالرّواي را  تو عكبالل والكّ 

 تالتي الصت   غلمم  عن فيان بحث  همث تجمت    مم  ال با ئج تفي ا    ن الخ تم  و     
 : لرديد عن اة  ا، واةراج  ع م   بحثم    ا ا ا با دناواد     

      عل ل   عن جمر  "تاااااا  اةررلإ الرربي ل الرّواي غتج" 
 تااااا" رمد ير ين"غ محبا ح ال ص الروائو ل 
  تاااا"صاح  ض "الروائو ل البّاجري ل ا 
   تااااااا"ر د ال  ،اة "ل الرّواي   ري 
    ت ااااااا"ر د ال  ،اة "الررعم  ل الرّواي غ   ئم  الخ  لإ 



 

 ج

 تأةل ل  عن اري  تو عن عرمد ،ا    التي ارنىالدّ غ    عن اةراج  و و 
أ  التي واجمبا    و   ل              ن ال رل صرلأ  و  ة بحث تعد ت  ارييه      

          ا اةراج  عك   غغا  الج عر  همث اترم   صرلع    غيج   الحجر ال ىو
،ا   غ  ت ه عرد عدا عن الدرت م  او،   ا  طؤ  جت  ال ىث و ل رلع  البار ع  ع  اة اا ال

ر    رف عرد، ع     ن  ر    ن   تم ا  اةث عرا اا ن   ه ال رلأ   م     م الر   و 
 ت  زم وتحدة
 مح   ل،الدين" ال ة تاع    ابفي   بالجه أل    الجزي  ب با عنا اة ر  " عو     

اوام   ت   ووجم   بإفياص و   ره   ل   تو صبره وعك  داه ل   و با نى له وا ر ال ى  و 
 تالر  م 

 تالرتة   مل و  عل  والر ا،  تمه  ك ن الله البال مق و داا فيبا ع و        
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عربي لشهد العصر الحديث البدايات الأولى للرواية العربية، وذلك نتيجة احتكاك الأدب ا
بالأدب الغربي عن طريق البعثات، والترجمة، والصحافة، وكذا عامل الاستشراق وغيرها من العوامل 

 بعد مرورها بعدة مراحل. لاإالتي ساعدت على النّهضة، غير أن نضجها واكتمالها لم يبلغ مداه، 
تطورها من  اس، واستمربدأت مقلدة ومحاكية للرواية الغربية ثم جاءت مرحلة الترجمة والاقتب

ثر وعيا في تعامله مع مرحلة، حتى بلغت العالمية من خلال رواة بارزين، فأصبح الكاتب العربي أك
 الروافد الأدبية الغربية.

، ولمعرفة مظاهر التجديد ويعد الكتاب الجزائريون من طليعة المجددين في طرق الكتابة الروائية
الجزائرية أولا، ومن هنا  شكل كبير في تطوير الروايةلابد لنا من الإجابة عن العوامل التي أسهمت ب

 احل نشأتها؟نطرح التساؤل الآتي: ماهي أهم سمات الرواية الجزائرية الجديدة وماهي مر 
 الجزائرية الجديدة:  الرّواية: أولا

 : الجزائرية الرّوايةنشأة  .1
عتبرنا أن أول رواية جزائرية  اإذا ، العربية لرّوايةالجزائرية متأخرة مقارنة با الرّوايةلقد ظهرت 

قي طع الرّ ها لم تستّ كنّ " لوالاشتياق اق في الحبّ " حكاية العشّ م لمحمد بن إبراهيم 1849كانت سنة 
واية بالمفهوم الاصطلاحي ر ولكونها رواية شعبية أكثر منها  وذلك لضعفها اللغوي الرّوايةمستوى إلى 

 للرواية.
سعينيات مع رواية " غادة أم القرى "لأحمد قبل التّ و الأرجح أن بدايات الرواية الجزائرية كانت  

و من هنا اختلفت ت جدلا حول كونها رواية أم قصة طويلة ، حيث أحدثّ  م1947ة سنّ  رضا حوحو
حيث ذهب "واسيني الأعرج" إلى اعتبارها رواية حيث يقول :" و يكفي أحمد رضا حوحو الآراء 

و كذلك نسبت أول رواية )1(" الرّوائيغة العربية و يطرق أبواب العالم فخرا أنه أول أديب يكتب باللّ 

                                                           

 .301م   ص 1986ط، الجزائر، د واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، )1( 



 الجديدة ةالرواية الجزائري   مدخل
 

 

- 3 - 

تلتها  رواية الحريق لنور الدين بوجدرة و   الب المنكوب""بروايته" الطّ جزائرية إلى "عبد المجيد الشافعي 
 .وايات تجديديةر و روايات كثيرة لكنها لم تكن 

ذلك  بالفرنسية، و كتب بعض الروائيين  الجزائرية بالتعدد اللغوي، حيثكما تميزت الرواية 
لرأي العام الفرنسي، في قهر إلى ام و لظائريون جراء الاستعمار من آلام و بهدف ايصال ما يعيشه الجز 

 .تلك الحقبة الزمنية، كما جسدوا آلام الشعب الجزائري
محمد ": ن بينهممي وظف الكاتب اللغة الفرنسية كوسيلة للتعبير عن هموم الإنسان الجزائر 

وايات الجزائرية المكتوبة من أهم الرّ ته و "آسيا جبار"، "كاتب ياسين"، "مالك حداد" و في ثلاثي "ديب
لمجتمع الجزائري قضايا ات عالجّ  التّي ، النول الدار الكبيرة، الحريق: ثية" محمد ديب "باللغة الفرنسية ثلا

فقدت معظم حقوقها  التّي رأة م موضوع المالدّ  مولود فرعون في روايته الأرض و وقد عالّ  الاستعمارن إباّ 
 . في تلك الفترة

ى الأدب لّ خيلة علأعمال الدّ الجزائرية المكتوبة بالفرنسية تعد من ا الرّوايةغم من أن ى الرّ علّ 
، فبقيت ست جوهر الحقيقةث لامتصويرها لأحداتها لمواضيع و خلال معالجّ ت من ا تميزّ العربي إلا أنهّ 

 ئرية المكتوبة بالعربية الجديدة.الجزا الرّوايةالجزائري إلى غاية بداية  الرّوائيعرش الأدب على ة متربعّ 
 عند كلوايات أهم الرّ  تعد بداية السبعينيات الانطلاقة الفعلية للرواية الجزائرية فخلالها ظهرت

ت تطورا إلى غاية يومنا دّ قد شهاهر وطار" ، "عبد الحميد بن هدوقة" و "واسيني الأعرج "فمن "الطّ 
ي  الإنسان البسيط تعترّ  التّي و المشاكل  الاستقلالهذا ،و ذلك لتجسيدها الواقع الجزائري بعد 

و  ى مستوى الكتابةلرة تحولا نوعيا عالجزائرية المعاص الرّوايةت ية إبداعية " فقد  شهدّ بطريقة فنّ 
 ؤية و إثارة الأسئلة الكبرى فوجد القارئالمعاصرة بعمق الرّ  الرّوايةا البنية ، كما تميزت خييل و كذّ التّ 

و )1(ية "اريخية، الفلسفية، الفنّ الأحداث التّ روايات دسمة حبلى بالأفكار و ة و نفسه أمام روايات شعري

                                                           

 مؤتمر راهن االرواية الجزائريةالمعاصرة و متطبات )1( 
ى الساعة ل، ع18/12/2020وم ، ي/https//www.google .com/amp/s/diae/met/56356/ampالواقع،

:12:00. 
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الواقع المعيش رجة الأولى تصور ية بالدّ الجزائرية المكتوبة بالعربية أصبحت رواية فنّ  الرّوايةمعنى ذلك أن 
 اقتصاديا.و  سياسيا و اجتماعيا

حيث تعد رواية تجديدية  تعتبر أول رواية ناضجة "ريح الجنوب" ل"عبد الحميد بن هدوقة "
، " "رشيد بوجدرة" اهر وطار،،" الطّ ين المجددين "واسيني الأعرج" الرّوائيتجريبية بامتياز ، و من أبرز 

سعينات و مت كوكبة أخرى إلى هذه الأسماء في عقد التّ و" انضّ  الأمين  الزاوي" و"الحبيب السايح"
 هي في معظمها أسماء نسائية نذكر منها: "فضيلة الفاروق" ،" فاطمة العقون"،" أحلام مستغانمي"

 )1(وغيرهم.
ياسي هاد السّ الاضطّ لقمع و اجاعة والانفتاح بعد الشّ الحرية و بعينات رواية إن رواية ما بعد السّ 

معهم اب عما يدور في مجتعبر الكتّ  الاستقلال، فبعد الاستعمارالذي عاشه الكاتب الجزائري في فترة 
ت في نضجّ  الرّوايةير فإن في الأخجعلت القارئ متعطشا لقراءتها. و  إبداعية مماية و ذلك بتقنيات فنّ و 

 رق إبداعية تجديدية.دا الواقع بطصل جنس أدبي جديد في الأدب الجزائري مجسّ ث تّ هذه الفترة حي
 الجزائرية الجديدة: الرّوايةسمات  .2

مات ذلك بمجموعة من السّ ا و سبقته التّي الجزائرية الجديدة عن باقي الروايات  الرّوايةلقد تميزت 
 : من أهم هذه السمات، و لقراءتها جعلت القارئ متعطشا التّي 

 ية: ــــــــالواقع .أ
بمعنى  )2(تعرف الواقعية بأنها:" الكشف عن الواقع الحقيقي لنفوس الأفراد وحياة المجتمع"

انعكاس الواقع في العمل الروائي، يكشف حقيقة المجتمع و تناقضاته، و هذا ما غد الرواية الجزائرية 
و صدقه في إبداعه، مقدما للقارئ  التي أصبحت تصور الواقع بكل ملابساته، تحقيقا لالتزام الكاتب

ى الكاتب الواقعي خلق أشخاصه ورسم ملامحه و يصور "فعلّ . واقعه من زاوية نظره، يتفاعل معه
                                                           

 -ط د زائر،، الجوتوزيع الكتاب، وزارة الثقافة أحمد منور، ملامح أدبية، دراسات في الرواية الجزائرية، دار الساحل للنشر )1( 
 .10ت، ص  د
 .945ت، ص  د-ط مصر، د -، القاهرةة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، نهضمحمد مندور، الأدب ومذاهبه )2( 
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، و هذا )1("الاستنكارو  لا يشعر إيزاءها بالغرابة التّي  البيئة كما يشاء و لكن ضمن الأطر المألوفة
يعيشها مجتمعه فيكون لسان شعبه و  التّي م الكاتب نفسه في القضايا و المشاكل معناه أن يقحّ 

فتكون ية إبداعية طورات و الظروف الحاصلة في تلك الفترة ، و هذا يكون بطريقة فنّ التّ مع يتعاطى 
هاليز معة و الدّ " الشّ  وايات منها روايةصورة حية عن الواقع ، و نجد ذلك في مختلف الرّ  الرّواية
 .واياتاهر وطار" ،"فوضى الحواس "لأحلام مستغانمي" و غيرها من الرّ "للطّ 

 النزعة الإيديولوجية: .ب
لق منها الكاتب، ولم تكن الخلفية الفكرية والسياسية التي ينطالإيديولوجيا بمعناها العام هي 

مؤلفها، كاشفة  نظور مالرواية الجزائرية الجديدة بمنأى عن هذه الخلفيات، حيث عكست الواقع من 
 .كل الايديولوجيات السائدة في المجتمع

، عاملا مهما في تبلور التيار الإيديولوجي في الرواية الجزائريةياسية لقد كانت الظروف السّ 
أداة لإبراز ما يعانيه المواطن و إيجاد الحلول بطريقة فنية  الرّوايةحيث دفعت الكتاب إلى ضرورة جعل 

منة بلا إيديولوجيا، و لا نستطيع أن نرى إيديولوجيا دون أن تكون متضّ فلا نستطيع تصور رواية " 
، هذا الطابع الإشكالي أو تاريخية أو سياسية و اجتماعيةفي خطاب لساني لخلق وظائف جمالية أ

معنى هذا أن الأدب و )2( ."و ارتباطاته الإشكالية الخارجية اخليةفهم علاقاته الدّ  الرّوائيص يتيح للنّ 
زعة في فوا هذه النّ ، و من أكثر الكتاب الذين وظّ في قالب فنّي  تضمينهايخدم الإيديولوجيا عن طريق 

اهر يعود إلى مقامه الزكي ى ذلك في رواية "اللاز" و رواية " الولي الطّ لتجو  " اهر وطار" الطّ  كتاباتهم
ورة تعال القضايا المصيرية مثل " الثّ جي في الجزائر ياسي و الإيديولو راع السّ ل الصّ تمثّ  "و هي روايات

 اهر وطار مثلت ذلك.للطّ  لزال"ورواية "الزّ  الاقتصاديةورة و كذا الثّ الزراعية " 
 

                                                           

 .133ص  م،1999وريا،س-اتحاد الكتاب العرب، دمشق عبد الرزاق الأصفر، المذاهب الأدبية لدى الغرب، )1( 
 .42م، ص2000 ،1ات الاختلاف، الجزائر، طر ، منشو المتخيل والسلطةعلال سنقوقة،  )2( 
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 رد القديمة: كسر آليات السّ   -جـ
ت فنية، حقق لها قفزة في إنّ التّحول الذي شهدته الرواية الجزائرية، عن طريق آليات وميكانيزما

ت الكثير من الأعمال إلى الإبداع الروائي، أدركت بها مكانة عالية في سماء الكتابة، فترجممجال 
 لآليات نذكر:العديد من لغات العالم، وصارت مطلبا للكثير من القراء، ومن بين تلك ا

 هذه خاصية تفردت دة و الواح الرّوايةواة في ارد أو الراوي أي تعدد الرّ حرية السّ  اختلاف
 .الجزائرية الجديدة الرّوايةبها 

 لماضي إلى المستقبلالماضي ومن االأزمنة من زمن الحاضر إلى  كانتقالمن  خطية الزّ  كسر ،
 الجديدة. الرّوايةقنية ميزة من مميزات فكانت هذه التّ 

 د الأحداث بالإضافة إلى ميل ثم يسر  الرّوايةهاية فقد يبدأ الراوي بسرد نهاية بالنّ  التنويع في
 هاية المفتوحة.الكتاب إلى النّ 

 ب:ــــــريـــــــجالتّ د. 
الجزائرية الجديدة حيث يعد تقنية من تقنيات أهم الآليات الموظفة في الرواية من جريب التّ 
 الجديد بابتكارقديم و إحداث  هو ما لّ ورة على القوالب الكلاسيكية و كبالثّ  الرّوايةفي  التّجديد
، )1(اتية لها كنمط أدبي " مات الذّ من السّ  الرّوايةجريب في و أنماط إبداعية جديدة " فالتّ  أساليب

 .لى تجديد هذا الجنس الأدبيحدثة تعمل عية مستّ جريب هو آلية فنّ فالتّ 
ل رواية إن أول رواية تجريبية في الجزائر رواية " ريح الجنوب" لعبد الحميد بن هدوقة " فهي أوّ 

دوا بضرورة الخروج عن المألوف ناوائيين الذين ثاروا على القديم و من الرّ دت على الأنماط القديمة، و تمرّ 
: " واسيني الأعرج" في جال أمثالرّ لوائيين ا، نذكر منهم كوكبة من الرّ جريبالمعتاد تحت مسمى التّ و 

عبير اريخ حيث يعد أحد أشكال التّ التّ " رمل الماية " التي استلهمت التراث و  رواياته من بينها رواية
                                                           

،            م1997، 2ط ،مصر-، القاهرةالمجلس الأعلى للثقافة: حصة إبراهيم المنيف، ، ترآلن، الرواية العربية روجر )1( 
 .181ص 



 الجديدة ةالرواية الجزائري   مدخل
 

 

- 7 - 

رية بأخذ العبر من هدفه ليس إحياء الماضي بل لتصوير الواقع المرير الذي عاشته الأمة الجزائالجديدة و 
 لزال" الذي كشف فيها عناهر وطار "في رواياته " اللاز " "الز نجد أيضا" الطّ . و تجارب الأسلاف

ما رشيد أ. التراثي أيضاعلى العنصر ، فتمحورت تجربته الاقتصاد في الجزائر بعد الاستقلالالواقع و 
ة خرق المحظور وخاصة الجنسي منه. جريبية التي وظف فيها بشكل كبير تقنيبوجدرة فله كتاباته التّ 

اس" وذاكرة الجسد" ي" في رواياتها " فوضى الحو ساء أمثال "أحلام مستغانمنجد أيضا كوكبة من النّ و 
مت أقاليم الخوف" التي تكلّ "اكتشاف الشهوة" و ، في رواياتها " تاء الخجل" الكاتبة "فضيلة الفاروق"و 

 .والسّياسييني، الجنسي فيها بكل جرأة فخرقت المحظورات الدّ 
وائيين معظم الرّ  انتهج، حيث وايات الجزائرية الجديدة متقاربةجريب في الرّ ف التّ لقد وظّ 

وايات التي نجد هذه الخاصية في جميع الرّ ة مثل المزج بين اللغة العامية والفصحى و جريبيقنيات التّ التّ 
 .ع وذلك لإيهام القارئ بالواقعيةالحكم المستوحاة من المجتمذكرناها، بالإضافة إلى توظيف الأمثال و 

ردي الذي مرد السّ إلى التّ ، بالإضافة يكاد يخلو نص روائي تجريبي من التراثفلا  وكذا توظيف التراث
  جريب حرية المبدع في إبداعه.فعموما التّ  .آلية تجريبيةيعد 

، فكانت رواية مراحل منذ ظهورها إلى يومنا هذا عرفت عدة الجزائرية الرّوايةمن هنا فإن و 
 ية جديدة تحمل في جوهرهات أساليب فنّ ر طورت شيئا فشيئا فظه، فتّ س الماضيتقليدية كلاسيكية تقدّ 
قد تميزت بمجموعة من عن الواقع، و  التّعبيرغيير من أجل الكشف عن المخفي و الحاجة إلى ضرورة التّ 

هذه جريب" و مات سمة "التّ أهم هذه السّ ابقة و وايات في الفترة السّ فردة عن الرّ جعلتها متّ  التّي مات السّ 
 .موضوع بحثنا الذي سنقوم بدراسته الأخيرة هي
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 التّجريبمفهوم  :أولا

 الرّوائينت تغزو الخطاب من كسر القوالب الكلاسيكية التي كاية الجزائر الرّواية لقد تمكنت 
 المجتمععلى  أتحولات التي طر ذلك بفضل التّ فعمدت إلى تجريب أشكال جديدة و  قليدي،التّ 

لغة عن المألوف من سرد و  ياحنز بالإمما سمح للروائيين الجزائريين . الجزائري آنذاك في كافة المجلات
الواقع  مكانها تصويربإو كذا الجرأة في طرح المواضيع و ذلك عن طريق إبداع تقنية فنية جديدة 

ذا ما ندرسه في بحثنا الذي و ه، ياالجزائرية تحقق تطورا فنّ الرّواية الذي جعل  التّجريبألا و هي 
 .و روائيا اصطلاحالغويا و  التّجريببين أيدينا فنستهله بتعريف 

 :اللغوي فهوملما .1

 .غويةية اللّ احح يجب علينا البحث عن معناه من النّ عند البحث عن ماهية أي مصطلّ 
هو من الأفعال صحيحة اللام)جرب ( و  فعل"من مصادر الفعل الثلاثي " التّجريب إنّ 

و من هنا يجب علينا البحث (1)التي تأتي مصادرها على وزنين فنقول " جرب ، تجربة ، تجريب" 
 عدة تعريفات من بينها : مفردة جرب و من هنا نجد في مفهوم

ب يلي ما عنده ، هو رجل مجرّ اختبرجل تجربة ب الرّ المفهوم في لسان العرب : " جرّ ما ورد 
 )2(بة موزونة ".هم مجرّ رابها و دب قد عرف الأمور و جرّ مجرّ  و

م يلي في قاموس المحيط : " و جربه تجربة ،اختبره و رجل مجرب كمعظّ بالإضافة أيضا إلى 
أو المعرفة  الاختبارو هذا بمعنى أن مفردة جرب معناها )3(ما كان عنده و مجرب عرف الأمور ".

أخرى  مرة بعد اختبره: :" جربه تجريبا وتجربةالوسيط فقد ورد فيهوردت في معجم لك كذّ و  .بالأمور

 

                                                           
 .446 م،ص1992صر، م –عبده الراجحي، في التطبيق النحوي و الصرفي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية (1)
 .261 صم، 1997بنان، ل –إبن منظور، لسان العرب، مادة جرب، دار صادر للطباعة و النشر، بيروت  )2(
اهرة تحقيق: أنيس محمد الشامي، زكريا جابر أحمد، دار الحديث، الق ،مادة جرب القاموس المحيط،الفيروز الآبادي،  )3(
 . 253م، ص2008مصر،  –
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هنا و  )1(.بهجرّ و  رجل مجرب قد عرف الأمورالأمور وعرف ما عنده و : جرب في ويقال رجل مجرب
 .الآبادي كثيرا عن مفهوم الفيروز  المفهوم لا يختلف فإنّ 

، فالتجربة هي البحثو  الاختبار ،هو المعرفةول مفهوم واحد ألا و حابقة عريفات السّ دارت التّ 
 .بحث يوصل المجرب إلى المعرفةو  رختبااعبارة عن 

 التّجريبمفردة  بأنّ  غوي تبيناللّ  ستقراءالا: من خلال كما يلي  في اللسان الفرنسي فجاء أمّا
،  expérimentationتجريب –expérienceتجربة  ، كما تبين بأنّ تنحدر من مادة )جرب(

 .بللفعل جرّ كلاهما مصدر صريح 
 LE GRAND REBERT DE LANGUE:ورد فيexpérience –تجربة 

FRANÇAIS الخبرة والحنكةبمعنى. 
،  : بمعنى القيام بتجربة كذا .. Expeririو الفعلExperientiaأصل كلمة تجربة في اللاتنيةأمّا 
ا إلى المعرفة الذي يؤدي بن ختبارالاو معناه )2(: من يملك الخبرة ، أو : بارع في كذا ...peritusو 

 .و يولد لنا الخبرة
قد و  ،لتجريباالمعاجم العربية والغربية حول مفهوم  تفاقإنلاحظ هو  نما يمكن أو 

حيث تكون هنا ، والقدراتبغرض إثراء المعرفة  ختباروالاالبحث هي صت في "التّجربة و تلخّ 
 .التّجريبلتعبير عن مفهوم التجربة ذات بعد لغوي ل

 : المفهوم الإصطلاحي .2

قد عرف في  التّجريبمصطلح ذلك كون ا و تلافعددا كثرت تو  التّجريبتعددت تعاريف 
 .التي شهدتها أوروبا التكنولوجية تأثرا بالثورةإلى المجال الأدبي  انتقللمي ثم المجال الع
ماهية هذا عرف على علينا التّ وجبمن هنا و ناء المعرفة العلمية جريب دور أساسي في بتّ لل

 .احية العلمية أولاالمصطلح من النّ 
 

                                                           

 .139 ، ص1392ركيا، ت –إبراهيم وآخرون، معجم الوسيط، المكتبة الإسلامية للطباعة و النشر و التوزيع، إسطنبول  )1(
، حديثائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب الز التجريب في النص الروائي الج رحال عبد الواحد، )2(

 .42، ص 2015-2014م البواقي، أ-قسم اللغة والأدب العربي، جامعة العربي بن مهيدي إشراف رايس رشيد، 



 التجريب في الرواية الجزائرية   الفصل الأول
 

 

- 11 - 

، ية مصطلح علمي التّجريبالإشارة أولا إلى أن مصطلح كما تجدر 
حول في منتصف القرن الماضي لمفهوم التحرر من في نظرية التّ "Darwin"داروين"ستخدمهإ

 )1(.الحقائق العلمية الجديدة ستكشافإالنظريات القديمة في محاولة 
يمة في البحث مصطلح علمي حداثي يدعو إلى رفض الأساليب القد التّجريبمعناه أن و 
 .واهر العلمية الجديدةمعاينة الظّ و  كتشافا على  والعمل

 التّجريبيب في بحثه "مقدمة في دراسة الطّ "Claude Bernard "كلود برنار  "ستخدمهاكما 
وفقا لمختلف  تجاهإبيعة و يوجه إليها الأسئلة في كل " فيقول: " ينبغي عليه أن يستجوب الطّ 

 )2(.الفروض التي ترد عليه "
، الباحثقل عتكون موجودة في أحكام أسئلة و على يعتمد  التّجريب وهذا معناه أنّ 
يات توصله إلى هنه من فرضجربة ليتأكد من صحة ما كان موجود في ذفيعمد الباحث إلى التّ 

 .ثمرة بحثهتائج هي تلك النّ نتائج و 
 العلمية؟جربة : " ما التّ  قوله" فيPierre chartres"بيار شارتيه"ياق نجد في هذا السّ و 

 التّجريبو يقصد بهذا القول أن التجربة هي الوسيلة التي يقوم عليها )3(.إنها مثارة بهدف المراقبة " 
 بهدف رصد الظواهر .

جربة هي ، فالتّ مرتبطان و مكملان لبعضهما البعض جربة مصطلحانو التّ  التّجريب
 يهو  دقيقة مع التغيير في الظروف الطبيعية  ظواهر ملاحظةالملاحظة ظاهرة أو مجموعة من 

 
                                                           

شهادة الماجستر في الأدب  ، بحث مقدم لنيلحافظ مارتن إسلن، عن ليلى بن عائشة، التجريب في مسرح السيد )1(
 .18م، ص 2003-م2002، الحديث، جامعة منتوري، قسنطينة

 .83 م،ص1985، 1وكالة المطبوعات، الكويت، ط ،:عبد الرحمن بدوي جمةتر ، مدخل جديد إلى الفلسفة، ، كلود برنار )2(
 .51، ص المرجع السابقالتجريب في النص الروائي الجزائري ،  ،عبد الواحد رحال )3(
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هو الوسيلة  الوحيدة  التّجريب" إن   التّجريب أمّاالمنهج العلمي بعد الملاحظة ، في لخطوة الأخيرة ا
 )1(.الأشياء التي هي خارجة عنها "لع على طبيعة التي نملكها لنتطّ 

في دلالة  وينصبان لعملة واحدة وجهانما الفروق بينهما فإنه رغم والتّجريبجربة فالتّ 
 .الفرضياتأكد من صحة التّ واهر و الكشف على الظّ ظة و هي الملاحواحدة و 
أو واهر فسير الظّ لت ختبارالااس مصطلح علمي يقوم على في الأس التّجريب نّ من هنا فإو 

  ،ويغيرهايعدل فيها و بشكل دقيق اهرة الظّ نه يلاحظ كما أ،  اهرةالظّ في م العلاقات التي تتحكّ 
 .الخبرةالمعرفة عن طريق  اكتسابل كما يعد أيضا أسلوبا من أج

إلى حقول أخرى غير العلمية مثل الحقل الأدبي على يد  التّجريبمصطلح  انتقللقد 
ية في كتابه التّجريبالذي أدخله عالم الفن و الأدب من خلال روايته  "Emile Zola""إميل زولا"

 رت، فكلما تطو تطور المجال العلميتطورت ب الرّواية إميل زولا بأن  حيث يرى،  م1881الصادر 
من كونه مصطلح علمي له أهمية  لتّجريب فانتقلا، طورتها من هذا التّ داب حصّ الآ تأخذالعلوم 

ب للحياة خاصة مجرّ  الرّوائي، فأصبح الأديب و واهر العلمية إلى المجال الأدبيفي معرفة و رصد الظّ 
المجتمع بصفة  التي تحدث في حياته اليومية و فيناقضات و يصور لنا الواقع و يجسد مختلف التّ 

عن كونها رواية علمية تبين و توضح حقائق علمية بل أصبحت تربط  الرّواية ، فابتعدت عامة
لقد تعددت المفاهيم  .يمزج بين الحياة و الفن التّجريبالأدب بالمجتمع و تحاكي قضايا عصرنا ف

جاوز هو ما تتم ه الإفراط في ممارسة التّ أنّ  « فقد عرف علىفي الأدب  التّجريبحول مصطلح 
 . )2("  التّجريبتسميته 

 وتجاوزخرق جديد و عي نحو التّ السّ ماذج الكلاسيكية و مرد على النّ التّ عني ي التّجريبإنّ 
موذج و تطمع إلى مط و النّ فنية تسعى إلى تقويض النّ  استراتيجيةه أنّ "كما .  القوالب القديمة لكل

 

                                                           
شكالية التحول من نادية ماني سعادة، المنهج العلمي و )1( كتوراه دل شهادة ، أطروحة لنيالتجريب إلى التجريد في الفيزياءا 

 ،2017-2016، ، وهران2جامعة وهران  كلية العلوم الاجتماعية، قسم الفلسفة، ،إشراف أحمد ملاحعلوم في الفلسفة، 
 .17-16ص 

، 1 ط، ي الخطاب الروائي الجديد بالمغرب، دار الثقافة، المغربالتجربة حول التجريب فسعيد يقطين، القراءة و  )2(
 . 287، ص م1985
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رؤية و عن شكل أن تجعل الكتابة داخل الجنس الواحد مفتوحة دائما نتوسل البحث المتواصل 
 . )1(جديدة" 
نماط القديمة وخاصة في ماذج والأية جديدة تركت النّ هو رؤية فنّ  التّجريب بأنّ لنا بين تيف

ونجد أحد ملامح  .ةبر عنها بحريتجربته الخاصة به التي تعالكتابة وأصبحت لكل أديب رؤيته و 
الأجناس الأدبية حيث  هذا يعني زوال الحدود بينالكتابة داخل الجنس الواحد مفتوحة و  التّجريب
 .رة ومسرحأسطو ن قصة و مختلف الأجناس الأخرى ماخل واضح بين الجنس الواحد و نجد تدّ 

قرين الإبداع لأنه يتمثل  التّجريب" :" الرّوائي التّجريبفي كتابه " لذة  "صلاح فضل"أما 
طرائق و أساليب جديدة في أنماط التعبير الفني المختلفة فهو جوهر الإبداع و حقيقته  بتكارإفي 

 .)2(عندما يتجاوز المألوف و يغامر في قلب المستقبل " 
نية الجديدة وجهات الفهو من الإبداعات ذات التّ  التّجريب بأنّ  "صلاح فضل"يقر  

جاعة الشّ غامرة و على الم عتمدتااط أنمعلى تقنيات حداثية من أساليب وتقنيات و  حيث يعتمد
 .اجديد اإبداعي أدبي افني ارجة الأولى فكونت لنا تيار بالدّ 

يغ الأدبي ممارسة واعية تنطلق من تصور شامل للصّ  لتّجريب ناّ " أمنهم من ذهب إلى و 
وب و العرض و المنظور و الحبكة و الأسلاللّغة في الموضوعات و  در السوتعمل في كل مناحي 

قنيات الأدبية هو تغيير في كل التّ  التّجريبفإن ّ  )3(خصيات "الفضاء و الزمان و الراوي و الشّ و 
ردي السّ  هو البحث في آليات جديدة يقوم عليها الخطاب التّجريبخاصة السرد فهو يبين بأن و 

رد من ة تشمل كل عناصر السّ أنماط جديدما هو سائد من قبل إلى أساليب و   كلفيتغيّر 
 .، زمان ......إلخ، مكانشخصيات

 
                                                           

 .173ص ،م 1996، سرار للنشر، د ط، نظرية الرواية نظرية الرواية،في ، البارديمحمد  )1(
 .03، ص م2005 ، 1ط، مصر-الإعلامي، القاهرةالإنتاج صلاح فضل، لذة التجريب الروائي، أطلس للنشر و )2(
 .30، ص م2012، 1بنان، طل -، بيروتعربية البنية والتحولات السردية، مكتبة ناشرون ، الرواية اللطيف زيتوني)3(
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غير لذلك التّ و  كتشافالا و ه خلق من جديد لا يعرف البحث بأنّ  التّجريبيعرف "كما 
يخترق  التّجريب يعني أنّ ف )1(."بات و يتجاوز الممكن و المستحيل خلص من الثّ يحاول جاهدا التّ 

ذا المتعارف عليه و هخلص من المألوف و ائدة بصعوبة و يعمل على التّ يارات السّ مساره ضد التّ 
 .المستحيل للقضاء على القديم ل يفعيتطلب شجاعة الأديب لأنه 

 التّجريب أنّ  وه الاصطلاحيبمعناه  التّجريبما نخلص إليه من خلال دراستنا لمصطلح و 
طور التّ  عمفحث لوصول إلى الحقيقة عن طريق البأداة ليعني به و  ،مصطلح علمي في الأساس

قنية من لأدبي ليصبح تهذا المصطلح إلى المجال ا نتقلا. في القرون الأخيرةي شهده العالم الذ
، عليهت و متعارف مألوف و ثاب وما هتيار فني يعمل على تجاوز كل تقنيات الإبداع الأدبي و 

التغيير الذي عرفته  فنية حداثية تكمن في استراتيجيةممكن و مستحيل ليخلق  وما هفيخترق كل 
ية و التغيير في المواد ب: تداخل الأجناس الأدومن بينها ،الأدبي النّصماذج و الأساليب في النّ 

جاعة لأديب بالمغامرة والشّ موما هو تحلي اع التّجريبف. عدد اللغوي، التّ اث، توظيف الترّ رديةالسّ 
 ستراتيجياتوا أساليب استحداثالأدبي و  النّصالقوالب الكلاسيكية في لكسر كل الحواجز و 

 . جديدة ليتحقق عنصر الإبداع
 :وم الرّوائيــــالمفه .3

في ا وافر  االتي لقيت حظ من الأجناس الأدبيةالرّواية فكانت  ،بالحداثة التّجريب ارتبطلقد 
ية أو الرّواية التّجريب هوظهور مولود جديد في الأدب ألا و  مما أدى إلى التّجريبتبنيها لتقنية 

 ؟فماهو التجريب الروائي ،الرّوائي التّجريب
، حيث على المذهب العلمي اعتمادهمن خلال "إميل زولا  " ى يدعل التّجريبلقد ظهر 

ي ذنتيجة التطور ال التّجريبتجاربها الذاتية و لقد ظهر  الرّوائيكمخبر يجرب فيه   الرّواية أصبحت 
شهده العالم في مختلف المجالات بالإضافة على الهيمنة التي عاشها الإنسان في المجتمع آنذاك، مما 

 
                                                           

 ،م2003، 1، طاربية للطباعة و النشر والإشهار، تونسبن جمعة بوشوشة، إرتحالات السرد الروائي المغاربي، المغ )1(
 . 31ص
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و هذا  )1(على تصوير الواقعاللّغة شكيك في قدرة نتج عنه التّ  إلى تراجع المجال الأدبي الذيدى أ
 لجعل الأدب الوسيلة لاح الذي لجأ إليه الكاتبهو السّ  التّجريبغيير فكان ما أدى إلى ضرورة التّ 

ائدة فيه .لقد تعددت المفاهيم شاكل السّ لقضاء على مختلف الملتصوير الواقع بكل تناقضاته و ل
تنظر لسلطة الخيال و تتبنى اتية و رواية الحرية إذ تؤسس قوانينها الذّ واية التجريبية فإنها "الرّ حول 

جربة و تخون أية تجربة خارج التّ  النّصجاوز المستمر و لذلك فهي ترفض أية سلطة خارج قانون التّ 
أن تؤسس قوانين تلفة و كل رواية جديدة تسعى إلى الذاتية المحض ، فلكل وقائع مختلفة أشكال مخ

 .)2(فيها هدمها في الوقت الذي تتيح  شتغالهاا
مساحة من الحرية  تضيهذا يقو قليد رفض التّ و  الإبداعجاوز و هو التّ  التّجريبغاية فإن 

الحرية الأدبية هي ، فات مبدعة تعلن عن حضورها المستقليعتمد على ذ الرّوائي، فالاستقلالو 
كذا التغيير في ن و سلطة العبور من الشكل للمضمو  يمتلكو  النّصفي داخل  الرّوائيأن يتحرك 

الأدبي  النّصيكون تب لالأساليب بالإضافة إلى عنصر الخيال فلا يمكن أن ينفصل عن وعي الكا
 .ن قوة الروائي تكمن في أنه يخترعلأنصا مميزا 

ذلك و أو مثل  بنموذجتكمن في أنه يخترع بحرية دون تقيد  الرّوائي قوةكما يعرف على أنه "
عبير الفني المختلفة هو البحث في أنماط التّ  الرّوائي التّجريبمعنى ذلك  )3(الجديدة". الرّواية ما يميز 

طور في التّ لحرية و اأن تتحلى بالجرأة و  الرّوائيأساليب جديدة بكل حرية و يجب على  بتكاروا
الكثير من  ربطتلك هي المغامرة التي بها ماذج .السعي نحو التجديد و خرق و تجاوز كل النّ 

و فهو حركة مغامرة بين الثبات و المغايرة بين النظام " الرّوائيب التّجريالباحثين مفهوم ارسين و الدّ 
 )4(.اللانظام

 
                                                           

 .26-25، صسابقالعشق المقدنس لعز الدين جلاوجي، المرجع ال ، التجريب في روايةعطية بلال–برهوم فاروق )1(
 .129،صم2004، بية الحديثة، مركز النشر الجامعي، تونسمحمد الباردي، إنشائية الخطاب في الرواية العر  )2(
، ص م1998، 1، ط مصر،إبراهيم مصطفى، دار المعارف: مصطفى جمة تر  نحو الرواية الجديدة، غرييه،آلان روب)3(

39. 
 -سنهى للطباعة والنشر والتوزيع، صفاق، دار ر التونسي المعاصر بين التجريب والتشكيل، الشعخالد الغريبي )4(

 .21، ص2005، 1، طتونس
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ظام مل أيضا على كسر النّ يعبات وذلك عن طريق المغامرة و الثّ يعمل على تجاوز المألوف و  الرّوائيف
مستويات لغوية  افكتشا ، يف تقنيات جديدةتي تتمثل في توظّ هذا يكون بالمغامرة الالمألوف و 

 .تقييدو  خوف أي الكتابة بكل جرأة ودون عاميةالاللّغة ، ثاتر توظيف ال، عبيرفي التّ 
، فقد فن تجريبي في المقام الأول الرّواية أن  جريب قائلا :"أيمن ثغيلب" لمفهوم التّ "يتعرض 

العلمية الباهرة للعالم  اتوالتجريبيول في عالم الحداثة و المدنيات خولادتها بالدّ  رتبطتا
 .)1(."المعاصر
كل ومن قيود لشّ اية كسرت القوالب الكلاسيكية فتحررت من قواعد الرّواية التّجريبف 

 .وايةالرّ ت خاصية الحداثة في قالي حقبالتّ المضمون إلى عوالم وأشكال جديدة و 
يتمثل في المغامرة و نقض المسلمات بأنه " الرّوائي التّجريبكما عرف بن جمعة بوشوشة 

ائد و المألوف و صياغة الأسئلة التي تسعى إلى تدمير سلطة السّ الجامدة و الأعراف الخانقة، 
 .)2(بالبحث عن إجابات جديدة غير تلك التي جفت "  اجتماعيا،ثقافيا و 
جديد غيير والتّ لحاجة للتّ ايدي فينطلق إلى قلالتّ يغامر للقضاء على القديم و  الرّوائيأي أن  

 ح رؤيته حيث يعمل علىالفكري ووضو  الرّوائيخطي فيستدعي ضرورة نضج اتية في التّ غبة الذّ الرّ و 
 ذات بعد فنية الرّوايإجابات جديدة بالإضافة إلى جعل خلق أساليب جديدة تقتضي أسئلة و 

 .جتماعيإ ووثقافي 
، و ضد كريس أبعاد مغامراته يقف ضد التّ هو وعي حداثي بالكتابة ، و هو في"أيضا و 

 )3(."الجاهزةقواعد الكتابة 
هو قديم بين تجاوز كل ما زاوجةالم أنبمفهوم الحداثة ومعناه مرتبط  الرّوائي التّجريبأي أن 

 .عن طريق المغامرةذلك  ويتمالرّواية قليد في بات والتّ الثّ برفض الإبداع جديد و التّ و ، وتقليدي
 

                                                           

، اتركي -، إسطنبولوالتوزيعالعلم والإيمان للنشر ، دار لتجريب في الخطاب السردي المعاصر، منطق اأيمن ثعيلب )1(
 .07م، ص 1،2010ط

رتحالات، التجريب بوشوشة بن جمعة )2(  .31ص ،المرجع السابق، السرد الروائي المغاربي وا 
روائي القاهرة للإبداع ال ، الدورة الخامسة لملتقىي وتشكيل خطاب روائي عربي جديد، التجريب الروائمحمد عز الدين )3(

 .02م، ص2010، العربي، الرواية إلى أين، ديسمبر
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ات جمالية وفلسفية رؤى وتصور هو تعبير عن مواقف و  الرّوائي التّجريب أنّ خلاصة القول و 
 عتمادالإ روح العصر و ما ينافي رفض كلّ ائد و وذلك عن طريق مخالفة المألوف والسّ  ... اجتماعيةو 

حلي التّ المغامرة و  الرّوائيلى على الكتابة الحديثة المتمردة على القوانين الأدبية المألوفة، فيجب ع
 .التّجريبجاعة في الكتابة ليحقق بالشّ 

القديمة السائدة و  كسر القواعديتجلى في  مرتبط بالحداثة فهو بصفة عامة  التّجريب أمّا
 التبليغ معا.لإبداع و الي تتحقق خاصية االأدبي فبالتّ  النّصعوالم جديدة في أشكال و  بتكارإو 

 ؟: بـــــــــــــــجريــــــاذا الت: لمثانيا  
من أجل كتابة نص روائي مصورا لأحوال المجتمع و علاقة  الرّواية في   التّجريبلقد ظهر 

لى خلق ى إسعل فيحو يعي هذا التّ  الرّوائي النّص، فبمجتمعه و مادام المجتمع متحولا الإنسان
، تجاوز القوالب الكلاسيكيةمرد على القراءة الثابتة و أشكال جديدة عن طريق خرق المألوف و التّ 

أنه  هي في الرّوائيعلى أن قوة "يقول :  ""Alain Robbe-grillet" آلان روب غرييه" فنجد
مما هو مفروض  حرراعية إلى التّ ية السّ التّجريبهي تلك الحركة لق بكل حرية وبدون نموذج و فعلا يخ

 )1(. "جهة نحو ماهو حر و صادق و حيتالمومصطلح عليه و 
لابد للروائي أن يكسر فالرّواية التجديد في عند غرييه هي الإبداع و  التّجريبحيث أن غاية 

 .اعيةية وهذا ما يبرز قوته الإبدالإبداعي بكل حر  النّصيتعامل مع المألوف و 
تعبير عن  الرّواية في قوله :" إن " الرواية Michel Butor""ميشال بوتور"  الروائيةو يعتبر 

 )2(مجتمع يتغير تلبث أن تصبح تعبيرا عن مجتمع يعي أنه يتغير "
 .الرّواية المجتمع تغيرت ، فكل ما تغيرالمجتمع مرتبطانو الرّواية بأن يرى ميشال بوتور  أي أن

 
                                                           

 .291صلمرجع السابق ، ، خطاب في الرواية العربية الحديثة، إنشائية المحمد الباردي )1(
، م1986، 3، طبنانل -: فريد أنطونيوس، ، منشورات عويدات، بيروتجمةبحوث في الرواية الجديدة ، تر ،ميشال بوتور )2(

 .85ص
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هي  التّجريبحيث أن غاية  )1(و كذلك يقول جمال الغيطاني " هو إعادة خلق الواقع "
أساليب جديدة  بتكارإمع  التّراثتوظيف قه من خلال الماضي بعادة خلإعبير عن الواقع و التّ 

 .ي إعطاء المبدع الحرية في إبداعهعنده ه التّجريبمن الواقع فتكون غاية 
حيث تراجع الأدب   في القرن الماضي المجتمعائدة في متعلق بالأحداث السّ  التّجريبإن 

لواقع و كذا الأحوال السائدة همال دورها في تجسيد اإو اللّغة في المجتمع بالإضافة إلى احتقار دور 
و هذه الأسباب  قتصاديةالإو  جتماعيةالإفي الأبنية السياسية و  هتزازاتافي العالم العربي من 

لا أنه ينصب في غاية إ التّجريبفرغم تعدد الغايات من  ليكون هو الملاذ التّجريبالتي استدعت 
حقها في اللّغة عطاء عبير عن هذه الأوضاع و إيجاد حلول بالإضافة إلى إتّ واحدة ألا و هي ال

ول ما يريد في أي لى قالعملية الإبداعية  و تصوير الواقع بكل حرية و جرأة و شجاعة و قادر ع
 .موضوع يريد

 :الجزائريةالرّواية في  التّجريبتجربة : ثالثا
 :الجزائريةالرّواية في  التّجريبإرهاصات  .1

قليدية تعيد إنتاج الوعي تالجزائرية المعاصرة من كونها رواية كلاسيكية  الرّوايةلقد تطورت 
الرّواية فتصبح ، الجماليةو  جتماعيةالإالإنسانية و ائد إلى رواية جديدة ظهرت لتلبية الحاجات السّ 

 .تلقيى ربط الكتابة بالواقع والمية تعبير عن وعي يعمل علالتّجريبالجزائرية 
في  ستعماريةلإاروف رواية ثورية بحكم الظّ  التّجريبالجزائرية قبل ظهور الرّواية كانت لقد  
، ست هذه المرحلة رواية فنية ناضجةفقد أسن عرفت تغيير جدري في السبعينيات، الجزائر إلى أ

 
                                                           

 التجريب في الرواية العربية الشعرية، صفحتي القرقوري، رشيد)1(
 .23:00الساعة :على08/09/2020يوم https:/ /m.facebook.com/permalink.php05،المعاصرة
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بنص" ريح الجنوب  اقترنت، قد ن في ضوئها أن نؤرخ لزمن تأسيسها" فإن بدايتها الفنية التي يمك
 )1(للأديب عبد الحميد بن هدوقة ". 1971" 

الجزائرية الرّواية سيس من الأوائل الذي كان لهم يد في تأ "عبد الحميد بن هدوقة"فقد كان 
من هنا ، و التعبير عنهاو لحياة ة لتصوير مشاكل االرّوائي، فقد أسهم بروايته في تحريك الحركة الحديثة

 لثورة بقضايااقضية  ستبدلتإتم الكشف عن تقنيات جديدة تتجاوز البنيات التقليدية حيث 
 . ايا أخرىوقض، العدالة الاجتماعية المرأة، المجتمع مثل: الثورة الزراعية، الأرض

المفروضة عليها : " خرجت الجزائر من حرب الدمار بقوله"واسيني الأعرج و هذا ما أكده "
كان عليها العمل الجاد للخروج منها   ستعماريةإبتركة  حتكاريةالإجوازية الفرنسية البر من طرف 

فرنسي بالجزائر مسير من  قتصادإالجزائري بل كان هناك  قتصادبالإفلم يكن ما يسمى اليوم 
 )2(ائم لباريس ".العاصمة تحت الضغط الدّ 

 كدؤ وما ي قتصاديالإ صة الواقعخاع و متصلة بالواقالرّواية هنا يقصد بأن فواسيني الأعرج 
في  ، فهي تمثل الواقع"للطاهر وطار "الزلزال"و "اللاز"روايات هذا إلى جانب رواية ريح الجنوب 

 .ة الجزائريةالرّوايالي تغير نموذج الواقع في ، فبالتّ شتراكيةالإالجزائر بعد تبني 
، حيث حديثةتعتبر رواية " ريح الجنوب " رواية فنية ناضجة تنحى منحى آخر نحو رواية 

في "هذا ما أشاد به "محمد مصايف و لم ، الظّ راعيةورة الزّ كالثّ عبرت عن قضايا المجتمع الجزائري  
على  : " إن أول ما ينبغي الإشارة إليه في مستهل دراسة رواية ريح الجنوب هو أنها تعالجقوله

 )3(صميما ". جزائريا اجتماعياالتي ظهرت بعدها موضوعا الرّوايات كثير من خلاف  
فهي ذات صلة قوية بالواقع تجريبية حداثية نوب هي البداية الفعلية لرواية معناه أن ريح الجو 

هدوقة إلى تصوير  بنإى ، فقد سعستقلالالإعبر عن الأوضاع بعد ها لت، فقد جاءت أحداثآنذاك
 

                                                           

النشر و  وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية، المطبعة المغاربية للطباعة ، سردية التجريببوشوشة بن جمعة)1(
 .07م، ص2005، 1طتونس،  ،روالإشها

 .81، صالمرجع اسابق، الرواية العربية في الجزائر اهاتاتج، واسيني الأعرج)2(
، م1983، طد، ، الجزائر، الدار العربية للكتابلجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام، الرواية العربية امحمد مصايف )3(

 .179ص 
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إلى  ستقلالالإبعد الاجتماعية رآة عاكسة لما يجري في الحياة بتناقضاته فكانت ملمجتمع واقع ا
اللّغة ذلك من خلال  نلمسو الرّواية حديثا في تجديديا  اهاإتج تجهواجانب الروائيين الذين إ

كل تجاوز  لإكساب الكتابة سمة الحداثة و ية ردالسّ التغيير في المواد بتحويلها إلى فضاء إبداعي و 
 .ماهو سائد

عرس "،1974"الزلزال"، 1974"اللاز"ية رواية التّجريبالرّوايات من بين و 
 .اهر وطارللط1980"الموت في زمن الحراشيلعشق و ا"،1978"البغل

الإبداع لتوظيفه و  بالتّجريالذي نلمس في رواياته  الرّوائيهذا  "واسيني الأعرج"كذلك و 
عة الليلة السابعة فاج"، 1986"سماك البر المتوحش"مات العصرية من خلال روايته لمختلف السّ 

التي هي و  2017"انساء كازانوف"في رواية  التّجريبيتجلى و  ، 1993"بعد الألف رمل الماية
 .موضوع بحثنا

 :الجزائريةالرّواية في  التّجريبمظاهر  .2
 التّّاثتوظيف أولا: 
اضي هو عتبار أن المباوية وسيلة للحفاظ على الهّ ات و مقوما من مقومات الذّ  التّراثيعد 

ا له من أهمية بالغة في لمقدم التّ طور و هو الذي يدفع الأمم إلى التّ ، و الذي يحدد وجودنا من عدمه
 .الرّوائيالعمل 

هو ، و تركه الأسلاف لخلائفهم من بعدهم ذلك الموروث الذي"على أنه :  التّراثيعرف 
، أو هو تراكم خلال الأزمنة من التقاليد والعادات طابع فكري و ثقافي أكثر منه ماديو ذموروث 

وب ، و هو جزء أساسي من قوامه عجارب و الخبرات و علوم و فنون شعب من الشّ و التّ 
و  التّراثجتماعي و الخلفي ، يوثق علائقه بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوين هذا الإ

 )1(ه ".إعفائ

 
                                                           

 .63م، ص 1986، ط، دلبنان-، بيروتالمعجم الأدبي، دار الملايينجبور عبد النور، )1(
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حفاد إلى الألفه الأجداد للاحقة أو ما يخابقة للأجيال اهو ما تخلفه الأجيال السّ  التّراثف
 العمرانكالمباني و   من في الملموسات الماديةنوعان مادي يكهو التّراث مصدر الهوية و ليكون 

 .ثنابحلمهارات وهذا ما يهمنا في اوالمعنوي هو الثقافة والمعارف والتصورات و 
الجزائرية في فترة السبعينات و ذلك أنها عملت على المغايرة في أساليب  الرّواية لقد تطورت 

، عمق المجتمع الجزائري بالمضمون حيث صورت الواقع من هتمامالإة ، فاختارت الرّوائيالكتابة 
قديس الأجداد ات و تعلى الذّ  نغلاقالإس من أجل " ليثاترّ ومن هذه الأساليب توظيف ال

لة الذات من خلال مسائلة الماضي و الوقوف ءإعادته يل لمساسي و الحنين الرومانوتمجيد الماضي و 
 .)1(على الخصائص المميزة و الهوية الخاصة "

مع حال المجت عن عبيرداة للت، فأصبحت أيةالرّواية التّجريبفي  التّراثختلف توظيف إقد و 
 .بدل من أن يكون تعريف بالهوية

ساعدهم ذلك في ترسيخ "، و مند زمن قريب التّراثعلى قيمة  تعرفواالأدباء في الجزائر  
، و كان الم العربيالأعمال الأدبية الأخرى في الع اتجاه، و نشوء وعي بالتمييز الرّوايةتجربتهم في 

بالحس  ارتباطهاو النثرية بدلالاتها و إيماءاتها ، وتغيراته اللغوية التّراثمن قاموس  ستفادةبالإذلك 
 )2(.العام الشّعبي

الجزائرية الرّواية في  التّراثاء فج ،العربيةلرّواية متأخرا مقارنة با الرّوائيوظيف فلقد ظهر التّ  
 .ن لسان الشعبليكو للتعبير عن المجتمع و 

الطاهر "، "بن هدوقة "ين الجزائريين أمثال :الرّوائييبدو لنا هذا واضحا من خلال أعمال و 
لذي يمثل :" اث و ، المساهمة من خلال العودة للترّ "رشيد بوجدرة "،"واسيني الأعرج "، "وطار 

 
                                                           

، ورياس -تحاد الكتاب العرب، دمشق، منشورات اراث في الرواية العربية المعاصرة، توظيف التمحمد رياض وتار )1(
 .10، ص م2002

 التوزيع،الوطنية للنشر و  ، الشركةيف التراث الشعبي في روايات عبد الحميد إبنهدوقة، توظعبد الحميد بوسماحة )2(
 .36، صالجزائر
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غوي الغير اللّ غوي و اللّ  الشّعبيسمي و المادي و المكتوب و الشفوي الرّ  جتماعيالاقافي و الموروث الثّ 
 .متوارث عبر الأزمنة ثاترّ فال )1("  البعيد و القريب الذي وصل إلينا من الماضي

 : الدّيني التّّاث .1
 التّراثمن ا بار الدين جزءن باعتو الجزائريمنبعا استفاد منه الكتاب  التّراث الدّينيلقد كان 

زاوية مهمة يعالج من خلالها  التّراث الدّينيمن  اتخذلذلك يكون الذي حملته ثقافة المجتمع الجزائري 
 .قضايا مجتمعه الرّوائي

الأحاديث النبوية و ، وص التي تستشهد بنصوص قرآنيةالنّصتلك  لتّراث الدّينيو يقصد با
الدّينية و العبادات والنزعة الصوفية أحداث و أقوال الصحابة أو بعض الممارسات و ، الشريفة

 استدعاءو كذا )2("، حتمية وقائع القدر ....إلخ عتقاد ببركة الأولياء الصالحين، الغيبياتلإا": مثلا
 و غيرها.، أهل الكهف المسيح الدجال ةة كشخصيالدّينيالشخصيات 

علي "صية شخ مثلا" الحوات و القصر " فقد جسد لنا " الطاهر وطار " في رواية 
نة امّ ، الأالصدق صفاته و خصاله منها عدة السرقة، الإحسان،كشخصية الأنبياء في  "الحوات

الذي تكرر في بعة و كذلك رقم س،  لا يتميز بها الإنسان العادي....و كذا صفة الكمال التي
 .ةسبع المذكورة في الآيات القرآنيالذي ارتبط بلفظة السماوات الروايته و 

سف عليه يدنا يو لعلاوة كوسة فقد أخد من قصة سوأيضا نجد رواية " ريح يوسف" 
 . دة صياغتها وفق منظور روائي جديدإعاو  السلام كمدونة

ين أهم ، فالدّ التّجريبية كوسيلة فنية راقية في تقنجاء   التّراث الدّينيمن هنا فإن توظيف و 
 .مقوم من مقومات المجتمع وهو رمز لتأصيل المجتمع الجزائري

 
 
 

 
                                                           

 .21ص  المرجع السابق، ،راث في الرواية العربية المعاصرة، توظيف التمحمد رياض وطار )1(
 .35، ص المرجع السابق ، التجريب العشق المقدنس لعزالدين جلاوجي،عطية بلال ،برهوم فاروق )2(



 التجريب في الرواية الجزائرية   الفصل الأول
 

 

- 23 - 

 : الشّعبي ثاتّ ال .2
ية لأنه يعد نمط من أنماط الجزائر الرّواية في  التّجريبمن ملامح  املمح الشّعبي التّراثيعد 

 .بمظاهره وتفاعلاته ية تمثل المجتمعالتّراثالوعي كون المادة 
 الرّواية توجها واضحا في كثير من الفنون المعاصرة و  الشّعبي التّراثلقد أصبح توظيف 

ة و قد ساعدت الرّوائيواحدة منها : " فالرؤية الجديدة للتراث ساعدت على توظيفه في الأعمال 
على هذه العودة ، فهو غاية من الرموز المتشابكة التي من  الشّعبيتلك الطبيعة الرمزية للتراث 

 )1(جديد يستوعب تجارب فنية رائدة " شأنها أن تتحول في يد الفنان المعاصر إلى غرس
لينتج مادة  تعقيداتهوببرموزه  الشّعبي التّراث استغلالقادر على  الرّوائيبه أن  ويقصد
 .إبداعية جديدة
الشّعبية من هواياتها كالسير  وهويةهو ذلك الموروث الذي يعد صوتا  الشّعبي التّراث

 )2(." الشّعبيةالأمثال الحكايات والخرافات والعادات والألغاز و و والأساطير والقصص 
حيث ، جتماعيةالإ احيةالذي وصلنا من الأجيال القديمة من النّ  التّراثه يقصد به أنّ و 

 .معتقداتو  تقاليددات و وصلت لنا من عا التيالشّعبية لكل مجتمع ثقافته 
منها أهل القرية  تاعهاتبو العجوز " رحمة " تصنع أواني الفخار  "ريح الجنوب"في رواية كما 
نا قد صور لنا مظهر من ه، فورة المجيدةتجعل عليها زخارف ورسوم توضح أحداث الثّ لينتفعوا بها و 

عملة في حياة السكان لمستالصناعات التقليدية اهي أدوات تقاليد والعادات المجتمع الجزائري و 
 . البسيطة

 الرّوايات في أغلب  استحضاره إنّ بطاقة تعريف لكل شعب ف الشّعبي التّراثو بما أن 
 )3(.تراثية منها نص ألف ليلة و ليلة جمع عدة نصوص قد كرواية رمل الماية

 

                                                           
، 1، طالرواية العراقية الحديثة، المؤسسة العربية للدراسات والنشرعبي في ، أثر التراث الشصبري مسلم حمادي )1(

 .16، ص م1980
–ط، دئرن الجاحظية سلسلة الإبداع الأدبي، الجزا، منشورات التبييراث الشعبي في الرواية الجزائريةبلحيا طاهر، الت )2(
 .09، ص م2000، تد
 .1945ماي  8، جامعة دروس الأستاذة سوسي أسماء )3(
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 .الوالأمث والحكايات والألغاز الشّعبيةالأغاني  استحضارإلى  بالإضافة
ل في ، فتمثّ عاصرةالمو ديدة الجلالات يعد مجموعة من الدّ  الشّعبي التّراثفي الأخير فإن و 

ائد بها عن الواقع السّ  إعادة صياغتها بطريقة فنية إبداعية لتعبرجارب و الرجوع إلى مختلف التّ 
 .الرّوائيالفن  فيطور لتّ  تحقيق افي الرّوائيساهم الي يوبالتّ 

 ي:التاريّ  التّّاث .3
المعاصرة "  الرّواية الذي يعد سمة من سمات  التاريخّ يف ظن إلى تو و ن الجزائريو الرّوائيلجأ  

توظيف  ارتبطفقد )1(بالحركة الرومانسية " ارتباطهقرين الواقعية بدلا من  التاريخّ أصبح تشعير 
دمة سردها في طابع فني إبداعي لخية بل التاريخّ بالواقع فلا يعد إعادة سرد الأحداث  التاريخّ 

 .المضمون وأخد العبر من السلف
ية من قادة التاريخّ يات ي باستحضار الشخصالتاريخّ  التّراثئريون ون الجزاالرّوائيوظف وقد 

لسان شخصية متخيلة  على التاريخيّة فيستخدمها الكاتبكذا الأحداث مفكرين وأبطال تاريخيين و 
 التاريخّ القديم ممثلا في  التاريخّ  ستثمارإبالإضافة إلى  .الرّوائيمل من أجل إحداث إبداع في الع

 .العربي الإسلامي
أنواع مختلفة منها ما حاول و عدة أشكال  تتخذي التاريخّ في تعاملها مع الخطاب  الرّواية و 

بالطابع المحلي  المقام الأول في اهتمو ة لم يتجاوز هذا الاطار المحدد دقنة و أمّابحث حقبة تاريخية في 
الحاضر وتغييره، عملية إسقاط على الحاضر بغية نقد الماضي لكي يجري  التاريخّ منها ما بعث و 
كأداة للتعبير   التاريخّ  استعمالد به يقصو )2(.ي إلى خيال صرفالتاريخّ ها ما انطلق من الواقع منو 

 .العبرة من الماضي لتغيير الحاضر عن الحاضر و أخد
نجد هذا إلى الحديث كالثورة التحريرية و  القديم بل امتد اريخالتّ وظيف على فلم يقتصر التّ 

، الحبيب السايح "حمروشتبقى من سيرة لخضر  ممثلا في أعمال الطاهر وطار "اللاز" واسيني " ما

 
                                                           

 .34، ص المرجع السابق، صلاح فضل، لذة التجريب الروائي )1(
 .56صم،1،1999، طالرواية في المغرب العربي، المغاربية للنشر والإشهار، تونس تجاهاتابن جمعة بوشوشة، )2(
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، حيث قاموا بفضح "زمن النمرود"، أمين الزاوي " صهيل الجسد "، رشيد بوجدرة " التفكك"
 .ضد الشعب الجزائري تعماريةسالإوكشف الأعمال 

طيور في الظهيرة" قائلا :أنا أؤمن زائري مرزاق بقطاشي صاحب رواية "الج الرّوائييصرح 
 الرّواية ، ذلك أن التاريخّ بأن  رواية الثورة الجزائرية لم تولد بعد على الرغم من أنها صارت جزءا من 

، رة الجزائرية عبرت عن الواقع فقطحيث يبين هذا القول أن رواية الثو  )1(تنضج على نار هادئة".
 .ا تاريخيا في المستقبليتراثرمزا تصبح  فالثورة الجزائرية
اضي على نحو دة تدوين المبل إعا التاريخّ ي ليس إعادة كتابة التاريخّ  التّراثتوظيف إذا فإن 

 .التّجريبن ملامح م ملمح وهو وشكلهعلى بنيته يوظفه محافظا الروائي و  النّصشمله ، فيجمالي
 خرق المحظورثانيا : 

طرق والأساليب و  غات، تعددت المواضيع واللّ مسار الإبداع الأدبي في الجزائر مع تطور
 زت ذلك إلى كسر الطابوهاتبل تجاو  اريخالتّ و  التّراثحكرا على توظيف الرّواية المعالجة فلم تبقى 
 .المسكوت عنه بأساليب إبداعيةر و ( لتكشف المستو السياسة)الدين، الجنس، 

 : ينالدّ  .1
أو  اأو إلحاد اخطأ في توظيفه يعتبر كفر  أيّ  من أخطر المحظورات لأنّ الدّيني إن المحظور 

تعرض إليها الكاتب : "إنها مواضيع محضورة إذ لما ري محمد الأمينبحتدنيس للمقدس حيث يقول 
ير ذة التي قد تزج به في مخاطر ومحاالتعبيرية المباشر اللّغة ، لذلك نجده يتلاقى هذه صراحة وعبارة

ارة دون من القراء ما من حل إلى تناول هذه المواضيع إلا رمزيا لإشالمثقف في دول العالم الثالث، و 
 )2(." بل عثرته وتعزيه أخيرا في مصابهتقتتفهم ظروفه و 

 
                                                           

، م2007اير ، ين09، العددروائيين جزائريين"، مجلة الثقافة، منشورات وزارة الثقافةزينب قبي، الرواية و التاريخ "آراء  )1(
 . 153ص

ية عنه في الروا، مداخلة سيميائية المسكوت خامس " السيمياء والنص الأدبي "، الملتقى الدولي البحري محمد أمين )2(
 .474، صاهر وطار وأحلام مستغانمي نماذجنتاجية الدال إلى تسويق المدلول روايات الطالجزائرية من إ
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، لا عد خطا أحمراالذي يالدّيني المحظور  اختراقليس من السهل  يقصد بهذا القول أنهو 
حذره من  يتخذحيث  التي تعيق المبدع عن إبداعاته المحظوراتيمكن تخطيه حيث يعد الدين من 

 . مجتمعهفي في مخاطر تجعله منبوذقد يقع  استخدامهإذا ما لم يحسن ، فهمن قترابالإ
الجزائرية و ذلك باعتبار  الرّواية من أكثر المحظورات حضورا في  الدّيني المحظور لقد كان 

ين الإنسان مند القدم إلى غاية اليوم و هذا ما يبرر حضور الدّ  تاهتماما حيز شغل ين أكبرالدّ 
ارتبط بتلك  التّجريب لأن" التّجريب، فكان هذا المحظور وسيلة من وسائل لأدبيفي الإبداع ا

 الرّوائيالحركية الدائمة الباحثة عن الأشكال الجديدة التي تعبر عن أفكاره و مشاعره، فقد دخل 
يحمل هذا  قاليد و الرافض لكل تحديث والتام بالتّ  ذالقائل بالأخ الدّيني في تصادم مع الموقف 

السلوكات إلا من زاوية و  لا تنظر إلى استقامة الوجود  المفهوم الأخير كل مضامين التطرف التي
 )1(القدسي مع وجود الحياة للبشر. النّصالمطابقة التامة لما يقول به 

لواقع و إزالة الأقنعة عن  ا وسيلة لتعريةالدّيني يجعل من توظيف المحظور  الرّوائيمعناه أن و 
وسيلة  هناكون الدين ، فيالمجتمعمصالحه و لنشر الفساد في من الدين دريعة لخدمة  يتخذكل من 

جب و د للواقع بمشاكله، فتجسي المعاصرة هيالرّواية و بحكم أن  ةخلاقياللأللممارسات اللادينية و 
صلح تحول الروائي إلى ميإذا فئة بالرغم من وقوعه في المحظور بفضح هذه الأن يقوم  الرّوائيعلى 
 .ديني

ث يقوم بذم حي"لساري لمحمد ا"في رواية الغيث  التّجريبيتجلى كملمح من ملامح و 
اعتبرها مفاهيم خاطئة ف قام بالسخرية ممن يعتقدون ببركة الأولياء الصالحينفقد  .الفكر السلفي

ى عللا يوجد دليل  تهاكها في حين أنهنلا يسمح بإبالية يقدسها المجتمع الجزائري و عادات و 
 .بل توارثها المجتمع عبر الأجيال ضرورة تقديسها

 اختراقنجد أيضا في رواية التفكك لرشيد بوجدرة من خلال ويتجلى أيضا في رواية و 
.  الرّوايةن قبل شخصية من شخصيات الإساءة إليه معن طريق التنكر للخالق و الدّيني المحظور 

هذا الملمح متمثل في الإعلان و التصريح بالإلحاد في روايتها " "مليكة مقدم  "نجد أيضا عند
 

                                                           
 .26ص  ،م2007، 1، طمصر–، القاهرة الأدولجة الأصولية، رؤية للنشر والتوزيعالحداثة و نقد خلال،   صطفىم)1(
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أمين  "، "أحلام مستغانمي"،  "واسيني الأعرج"لى روايات بالإضافة إ)1(رجالي" و تفتخر به 
 ."الزاوي

فاعتبروه  للانتقاد رضملمح من ملامح التجديد إلا أنه تع الدّينيور ظوبالرغم من أن المح
 . تمعصورة الدين في أذهان المجل اتشويه
 : الجنس .2

، الجزائري كثيراع حدث عنها المجتمالموضوعات التي يتهو واحد من و هو ثاني الممنوعات 
 واقتربشجاعة نس بالجرأة و الج ، فتناولالمحظور ويكسرههذا و  الجزائري يلتفت إلى الرّوائيمما جعل 

أن الجنس أداة لتصوير  اعتبرن من مؤيد افظهر هناك فئت ما دعت الحاجة إلى ذلك في روايتهمنه كل
 .الاجتماعيةحفاظا على القيم  هناك من رفضالواقع و 

ب الخفي والمحظور ت بالجرأة في كشف الجانتحلالطابو الجنسي و  الفاروق " ة"فضيل تخطت
على الرّواية في هذه  هوة " فقد عملتالش اكتشافتها بالرجل في رواية " علاقمن حياة المرأة و 

 تناقضاته.طي قيود وأعراف المجتمع لتعرية وإبراز و تخ
كشف عن  لجنس و ا" كسرت طابو " ذاكرة جسد "أحلام مستغانمي " في رواية  الكاتبة أما

 .رتمع الذي يتظاهر بالعفة والطهكل ماهو مستور داخل المج
وافر في كسر طابو الجنس فمثلا واسيني الأعرج حيث بلغ  كما كان للروائيين الرجال حظ

و هو ما يؤكده ، رشيد بوجدرة، و لعب الجنس دورا هاما في كتابات رئة خدش حياء القادرج
بعمق  الرّواية في أحد لقاءاته الصحفية : " أنا الأكثر جرأة و الوحيد الذي أدخل الجنس إلى 

تفصيل و تبقى على غرار أحلام مستغانمي التي لم نجد لها أي جنس في ثلاثيتها عدا ما تدل و 
طابو الجنس بطريقة اخترق  و يبين لنا في هذا القول أن رشيد بوجدرة هو الذي)2(العناوين".عليه 

 
                                                           

هادة أمين الزاوي وآسيا جبار أنموذجا، أطروحة لنيل ش، الحظور الديني في الرواية الجزائرية المعاصرة صياد مليكة)1(
، الجلفة جامعة زيان عاشور، ،وآدابها ةقسم اللغة العربي إشراف ناوي كريمة، الدكتوراه، تخصص النقد الجزائري المعاصر،

 .213ص ، 2018-2019
 .14:00: ، الساعة2020-08-08، يوم  www.echoroukonline.com،آسيا شلابي، حوار مع رشيد بوجدرة )2(
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المشاعر فهي تمثل القوة  ، فقد أقر بأن الجنس غريزة في الإنسان و  ليست وليدة الحب ومباشرة
 ون في كتاباتهم و خاصة النساء منهم.الرّوائيهذه الحقيقة التي لطالما أخفاها للرجل و 

الجزائرية لكنه  الرّواية في  التّجريبمن ملامح ا و كذلك فإن المحظور الجنسي يعد ملمح
يرى بأنه يقوم بتعرية  المجتمع و نشر ثقافته الجنسية صحيحة و رافض  "قسم القراء لقسمين مؤيد

الحديث عن الجنس من أجل الجنس  لأنه يرى بأن كسر طابو الجنس له هدف واحد و هو
 .)1("القراء فتعتبر مادة إباحية و ليس أدبا  لاستقطابو 

ب القراء ذلا مادة لجإائرية عند البعض ليس الجز الرّواية وذلك معناه أن توظيف الجنس في 
لحرمان الذي يعانيه وسط ابحكم أن القارئ الجزائري متعطش لمعرفة الجنس في ظل ، الرّوايةلقراءة 
 .لكتابةاللسطح عن طريق  إخراجهو  لكن عند البعض هو الكشف عن المقموع، و المجتمع
 : ياسةالسّ  .3

صوير الأحوال السياسية ، الأدب يعمل على توثيقا ارتباطاالسياسة بالأدب  ارتبطتلقد 
شيوعا و تداولا من قبل الأدباء كثر ياسي و هو المصطلح الأشتغل الأدب السّ إ. لقد لمجتمع ما

 ة اليومية للمجتمع و المعتقداتياسة تشمل أرادت أم لم ترد مجال الحياة العامفالسّ "الكتاب ، و 
الرؤى الكلية للعالم التي تميز هويته و إرثه الحضاري كما تشمل أنماط القرار و التداول في هذه و 

 .)2(و الثقافيةالاجتماعية و  قتصاديةوالإالشؤون و الغايات و الرؤى و مكونات الحياة الإنسانية 
بح يعيشه مما أصبح نوعا من الحرية بفضل الواقع الجديد الذي أص كتسبا  الرّوائيأي أن 

 عن طريق الأدب.المواقف والأفكار و  الإيديولوجيةيعبر عن 
المشاكل التي ل سببان لكلطة والحاكم لأنهما مرتبطان و الجزائرية بالسّ الرّواية  هتمتإلقد 

ياسة الجزائرية هاجس السّ اية الرّو ، فالحاكم هو الصورة التي لا تتغير فقد واجهت يعاني منها المجتمع
 .دةائلطوية السّ  ظل الهيمنة السّ ياسية فيمن السهل نقد الشخصيات السّ فليس 

 
                                                           

 .22صالمرجع السابق ، ، حظور الديني في الرواية المعاصرة، المصياد مليكة )1(
 .05م ، ص 2007، 1ط ،رللسياسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائليمان عبد القادر، الأسس العقلية س )2(
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ون الرّوائيفاستطاع ء لعشرية السوداا دون خوف فترةالجزائرية بكل جرأة و الرّواية صورت  
من بين لعشرية السوداء و ات بالجزائر في التي ألمالفاجعة تجربة عميقة و مل إنتاج نصوص روائية تح

 .ة"ياسمينة خضر "ــ ل "لذئاباو " بماذا تحلم  "محمد الساري"ــ ل "لقلاع المتآكلةا"  الرّواياتهذه 
 .الرّواياتغيرهم من و 

، الحاكم الذي من الظالم للشعب الحاكم الجزائرية المعاصرة صورة الرّواية كما أبرزت 
صورة نمطية  يتخذالمستحيل نقده  فجسد الكتاب هذه الصورة"  لأن الحاكم أو الزعيم أو الرئيس 

لا تتغير، فهو المتعالي على كل شيء يجسد كل السلط و يتمتع بكل الصلاحيات التي تعطيه 
ي الاعتبار شاء و أحيانا وفق المزاج الشخصي الذي لا يعط إمكانية التصرف الفردي وقت ما

 . )1(لأي شيء "
لجزائري كسر طابو ا الرّوائيلكن يمكن تجاوزها و  فالحاكم يمثل الصورة النمطية التي لا

 .السائد الاستبدادعبر عن ياسة و الس
ذلك في رواية " تاء  يتجلىرية النظام السياسي في الجزائر و إلى تع"فضيلة الفاروق ذهبت "

واسيني الأعرج "يضا نجد أوخبايا الأنظمة السياسية، و دولة الخجل " حيت قامت بإبراز فساد ال
 .جملكيةآرابيا""مثلا في روايته نقد الوضع السياسي  رواياته خرق المحظور السياسي و في"

رمزية فالجزائر بعد  الجزائرية توظف السياسة سواء بطريق مباشرة أوالرّواية لقد أصبحت 
 .بامتيازكانت بلدا سياسيا   الاستقلال

قع مجتمعه بكل الطرق واشيئا وتحدث عن واقعه و  يخش الجزائري لم الرّوائيفي الأخير فإن و 
 .ثبات حضوره في المجتمع الجزائريذلك لإظورة و سواء مباحة أو مح

 اللّغةثالثا: 
بذلك ونمط تفكير صاحبه و  أيديولوجيتههي هو لغة في أولى درجاته و  الرّوائي النّصإن 

أو توصل اللّغة خصية تستعمل ، فالشّ الفني ابناؤه اهي أهم ما ينهض عليهالرّواية في اللّغة تكون 

 
                                                           

 .247م، ص 2010، 1الحدود"، رؤية للنشر والتوزيع، طوجود و "ال سعيد يقطين، قضايا الرواية العربية الجديدة )1(
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، فما كان ليكون وجود هذه العناصر أو الحيز والحدثتتصف هي بها مثلها مثل المكان  بها أو
، فقد كان منتظرا منها جنسا أدبياالرّواية  كانت  ولما، اللّغة، لولا الرّوائيأو المشكلات في العمل 

 )1(.بامتيازعزى إلى الأجناس الأدبية أن نصطنع اللفة التي تجعلها ت
لة للبوح بالمكبوت وسياللّغة أن  بامتياز يعتمد على لغة رمزية التّجريبيأصبح الكاتب 

 .عبير بما يدور في الحياةالتّ و  عترافالإو 
الخطاب و إن فسدت سلم اللّغة لأنه "إذا سلمت هذه  النّصلمادة الأساسية في هي االلّغة ف

تعبر عن الهوية الدالة اللّغة غة تعد من الركائز المهمة في العمل الأدبي فلّ أي أن ال )2(عناصره فسد".
صال إين حدث خلل في اللّغة حدث خلل في ردية و إربطها بالعناصر السّ من خلال  الرّواية عن 

 .الخطاب
سمية اللّغة الفصحى الرّ  إلى جانب نتهجإعبير مسارا مغايرا للتّ  التّجريبي الرّوائيلقد سار 

لعامية وذلك لتقريب الفصحى مع االلّغة ، فقد تمتزج الواحد النّصغات في اللّ اللهجات و تعدد 
ن واقع الإنسان عوذلك كأداة للكشف الشّعبية ستخدم الأمثال إتوضيح الفكرة للقارئ.كما و 

 .ة لغوية مميزةنيبذلك لتشكيل الأجنبية و أو العامية اللّغة البسيط كما نجد أيضا  الشّعبي
ن ذلك لتكو ث يدعم الكاتب نصه بنصوص شعرية و حيالشعرية اللّغة كما نلمح أيضا 

دبية في الجنس الأدبي الأ هذا ما يعرف بتداخل الأجناسو يصاله إمكملة لمعنى قد يعجز النثر عن 
 .الواحد

 .ية الجزائريةلتّجريباالرّواية مجرد وسيلة إبلاغ بل أصبحت وسيلة إبداع في اللّغة بهذا و 
 ردسّ الرابعا: 

الجانب  غييرلتّ اهذا  قد مسّ و  زائرية المعاصرة تغييرا كبيرا،الجالرّواية في  التّجريبلقد أحدث 
 .الرّواياتطرائق إبداعية فنية تميزه عن باقي ردي من خلال أساليب و السّ 

 
                                                           

، كويتالآداب، الوالفنون و لوطني الثقافة ، االمجلس اعبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(  )1(
 .125، ص 1998

 .373م، ص 2004، الجزائر ،زيعالتو رية المعاصرة، دار الغرب للنشر و ، القصة الجزائعبد الملك مرتاض )2(
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جة بين العجائبي منها المزاو الرّواية في  التّجريبلقد عدد" محمد برادة " بعض سمات 
. بالخطاب الصوفي والشعراللّغة مزج والأسطورة والمحكيات الموروثة وتقنيات الصحافة والسينما و 

مة، إنما إلا في التسعينيات إي مع ميلاد رواية الأز  التّجريبالجزائرية لم تعرف سمة الرّواية  غير أنّ 
يسعى إلى تفكيك الواقع  الرّوائي، جعل الخطاب ةالرّوائيعلى صعيد الكتابة  التّجريبممارسة 

إبداع شكل روائي جديد بعناصره وبنائه  إنتاج قيمة جمالية حولهما مما أدى إلىوالإنسان و 
 )1(."الجمالية و الموضوعية و فلسفته و قيمته الفنية وتفاعلاته الآتية و 

 : الممثلة فيو اية الجزائرية الرو  استعملتهاوقوف عند مختلف التقنيات السردية التي علينا المن هنا و 
 العجائبية: تقنية  .1

أنماط جديدة من  يةتّجريبالرواية للفي كسر البنية التقليدية ف الرّوائيهي تقنية يستخدمها و 
 .أبعاد عجائبية تنتمي إلى الخيال ذات فضاءات باستخدامذلك تابة و كلا

لطاهر اــ "القصر" لوات و ، رواية" الح"محمد الساريـ ـ"نلمح هذه التقنية في رواية "الغيث" لو 
 ".وطار 
 السينما: و الرّواية المزاوجة بين  .2

، فيعتمد الراوي على آليات سينمائية لتشكيل نصه الرّوايةالسينمائية في اللّغة هي توظيف 
الخواص جعلت "لغة السينما" أهم رافد من المتعددة للروافد و  ية التخليقيةالإبداعي." هذه العمل

تمارس تأثيرها على الصناعة السينمائية بوصفها رافدا الرّواية المعاصرة ... فالرّواية روافد من روافد 
لرّواية ية المرتدة " رافدا يغدي اذجوهريا من روافدها لكن هذه الأخيرة تشكل عن طريق " التغ

بناء الأحداث  في وآلياتمن مناهج الرّواية ، فضلا عما يفيد به الفلم ، والألوانوالأخيلةبالصورة 
 .)2(.." ...وتداخلها

 
                                                           

ون، ئر، الدار العربية للعلوم ناشر ، الجزاالاختلاف، منشورات ل النص السردي "تقنيات ومفاهيم"، تحليمحمد بوعزة )1(
 .22، ص 2010، 1، ط بيروت

 –، بيروت العربي الانتشار، مؤسسة ت اللغة في السرد العربي المعاصر، مستويامحمد سالم محمد الأمين الطلبة )2(
 .82، ص2008، 1، طلبنان
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السيناريو و نما بالمضمون غدي السيت الرّوايةالسينما يخدمان بعضهما فو الرّواية يقصد به أن و 
في أثر فني شامل مختلفة  من السينما آليات كالمونتاج الذي يعد تجميع لمواد تأخذ الرّواية أمّا

" لواسيني لوليتا" أصابع واية هذا المظهر ر  انتهجت التي الرّواياتمن و الصور ن و افة إلى الألوابالإض
 .الأعرج
 : بالخطاب الصوفياللّغة مزج  .3

وفية من أجل تغدية تجربته في الحاضر الصوفي و ذكر بعض تجارب الصّ  التّراث استلهامهو 
ضمن  التّراثحيث يستخدم لغة صوفية رمزية حيث يقول عبد القادر عميش :" إن توظيف 

امل مع الماضي إلا من باب الحداثي يحقق لنا قدرا من العزاء في لحظات الخيبة ، إننا لا نتع النّص
من أجل التعبير  التّراثو  يقصد به توظيف  )1(نحتمي به وقت الشعور بالقهر و الخوف " ،العزاء

يعمل على خلق نص  التّراثف ،الجماليةكما يتعدى إلى الوظيفة فسية للكاتب  عن الحالة النّ 
 ."بياض اليقين " لعبد القادر عميشبالخطاب الصوفي في رواية  الرّواية ، و نجد مزج جديد
 كسر آليات السرد القديمة:  .4

الراوي ، فللراوي دور مهم هو " الذي يجسد المبادئ التي ينطلق و من أشكالها تعدد صور 
منها إطلاق الأحكام التقويمية ، الذي يخفى أفكار الشخصيات أو يجلوها ، و يجعلنا بذلك 

، و يختار الخطاب المباشر أو الخطاب المحكيو هو الذي يختار  نقاسمه تصوره ل " النفسية "
 )2(، فلا وجود لقصة بلا سارد ".زمنيةال الانقلاباتالتتالي الزمني أو 

 أو ينيكون راوي يمكن أنفي الأحداث و يمكن أن يكون مشاركا و  مجهولافقد يكون الراوي 
 . راوي يروي على لسان راو آخر

 
                                                           

، 2، ع عبد القادر عميش، اشتغال الرمز ضمن إسلامية النص، مجلة حوليات التراث، جامعة مستغانم، الجزائر )1(
 .12، ص م 2004

 .56م ، ص 1984دار توبقال، د،ط، : رجاء بن سلامة و شكري المبخوت، جمةتر  ، الشعرية،ترفيتانتودوروف )2(
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تحول الشخصية لتجمع فنجد أن الراوي في "فوضى الحواس" لأحلام مستغانمي عن قبل فت
لا يروي  الرّوائية لقصة هي قضيتها و الرّواية الرّوائينفسها فنجد الرّواية المتخيل في بين الواقع و 

. لذا فإن كل روائي يشبه أكاذيبه ،إنها ثوبا لائقا من الكلام يلبس الحقيقةفقط إنه يزور أيضا و 
الكلاسيكية العربية من قبل ، و لا عرفتها  الرّواية التي لم نعرفها  التّجريبخاصية من خصائص 

 )1(ائرية".الجز  الرّواية 
 :عدم التسلسل الزمني .5

ية مع" روب غرييه " و "ناتالي ساروت" الرّواية التّجريبالجديدة أو  الرّواية فقد حاولت 
، تتجاوز فيها اس قصصا من دون بداية و لا نهايةتعمدت على كسر نظام التوالي فأخرجت للن

متعبة تترك للقارئ مهمة الترتيب الفصول دون أن يكون بينهما رابط سببي واضح مما جعل قراءتها 
مين محتمل للنص المتشظي و اختلاف التوالي الذي تهتدي إليه القراءة من جملة ما يقرأ....كتخ

فلقد كسرت  )2(، و هي التجارب التي استمرت في خمسينات و ستينات القرن الماضي".في الكتابة
من النهاية ثم تعود  تبدأ الرّواية فأصبحت ية النها ،السردية المألوفة و هي  البداية الآلية الرّواية 

 .إلى البداية
، مان، مكانز ث تغييرا في عناصره شخصيات، فأحد الرّوائيالسرد  التّجريبلقد مس 

الكاتب عما يريد  هذا للتعبيرآليات جديدة مذكورة أعلاه و  ابتكاروجهات نظر بالإضافة إلى 
 .   دون التقيد بالقوالب الكلاسيكيةدون خوف و 

أساليب  بتكارباإحداث التجديد هو الثورة على القديم و  التّجريب أن خلاصة القولو 
استطاعوا ي الروائيين فضل وعالجزائرية فب الرّواية التّجريب، و قد مس هذا ات جديدة و إبداعيةآليو 

 .أة مكنتهم من تصوير واقع مجتمعهمأن يقهروا خوفهم و اكتسبوا جر 

 
                                                           

–، دمشق والمؤثرات دراسة "كتاب إلكتروني، منشورات اتحاد كتاب العرب، آفاق الرواية " البنية محمد شاهين )1(
 .08، ص م2001،سوريا

 . 47 ص ، م2،2001بنان، طل-النص الروائي "النص السياقي"، المركز الثقافي العربي، بيروت ، إنفتاحسعيد يقطين )2(
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تبطت رواياته بالحداثة ، فار بكتاباته ذا نظرة تجديدية متميزة ايعد واسيني الأعرج متفرد
قوالب الكلاسيكية في إبداعاتهم . كان واسيني من الروائيين الأوائل الذين ثاروا على الوالتجريب

نساء كازانوفا" وللتعرف على فتظهر ملامح التجريب في روايته "انتهجوا أنماط تعبيرية جديدة و 
، خرق المحظور، اللغة، ، توظيف التراثلابد من دراسة الرواية على مستوى: العتباتهذه الملامح 

 . السرد
تساعده بالنص التي  عند قراءة أي نص إبداعي لابد للمتلقي أن يقف على العناصر المحيطة

 .ص وهذا ما يعرف بالعتبات النصيةعلى إدراك لمحة عامة عن الن
 : : سحر العتباتأولا

 ها القارئ عند الوهلة الأولى لقراءة النص فيعرف انتباهل ما يلفت صية هي أو  العتبات الن  
هي كل ما يجعل من النص كتابا يقترح نفسه على قارئه و جمهوره فهو أكثر ""  "جيرار جينيت

جدار ذو حدود متماسكة تقصد به ذلك البهو الذي يسمح لكل منا دخوله أو الرجوع منه من 
، غلاف و هذه العتبات و تتشكل العتبات النصية من مؤلف، عنوان هوامش، تصدير، إهداء)1("

يئته إلى دخول عالم النص تساعد على إقحام المتلقي لتئكيل دلالات في النص الموازي و ته
تقنية لكازنوفا" لاستجلاء هذه ا"نساء   ة لهذا الموضوع سنحاول دراسة رواية؛ ومتابعالداخلي

 .الفن ية
 : الرّواية .1

، التوزيع، الجزائرب للنشر و  في دار الآدا، الطبعة الأولىية نساء كازانوفا لواسيني الأعرجروا
، م2017 سنة الطبعة الثالثة في فلسطينم و 2017الطبعة الثانية في بيروت سنة ، و م2016
 .(511)إحدى عشر صفحة الروايات كبيرة الحجم خمس مئة و  تعد من

 رجلا فاحش الثراء محب   يعد  تبدأ رواية "نساء كازانوفا" بخبر وفاة البطل "كازانوفا" الذي 
للنساء يسكن في مدينة منارة سيتي حيث تمثل الشخصية رمز السلطة و الظلم و الطغيان و في 

                                                           

، الجزائر العاصمة، الجزائر الاختلاف، منشورات عتبات النص جرار جينيت من النص إلى المناصعابد، لعبد الحق ب )1(
 . 44م، ص2008، 1ط
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، التبعية للرجلبالضعف و  الر وايةتميز في  الذيأخرى تتمثل في العنصر النسوي  االمقال نجد شخوص
بدأ الروائي في الت صور فنلحظ الهيمنة الذكورية التي مارسها العنصر الذكري على المرأة و من هذا 

ليمثل لنا أن الهيمنة الذكورية على المرأة هي  "كازانوفا"سرد الأحداث التي حدثت قبل خبر وفاة 
 .الهيمنة مهما طالت لكنها لا تدومهذه  قضية المجتمع الجزائري و أن  

الأدبي للنص  نسأما من ناحية لفظة "روايات" التي جاءت في الغلاف من أجل تحديد الج
الحريم )النساء( في  دور الإبداعي كما كتبه باللون البنفسجي الذي يجسد اللون الأنثوي فيعكس

 . الرواية
 الغلاف: .2

إذ من خلاله يمكن أن يستوحي القارئ  ؛الغلاف عتبة من عتبات الن ص الروائي يعد  
ف فضاء مكاني لأن  ، " لهمضمون الن ص عموما فيصبح الغلاف مرآة عاكسة  ه لا يتشكل فالغلا 

المساحة ، مساحة الكت اب و أبعاده غير أنه مكان محدود و لا علاقة له بالمكان الذي إلا عبر 
 )1(ال ،  إن ه بكل بساطة فضاء الكتابة الروائية باعتبارها طباعة."يتحرك فيه الأبط

 .الإبداعي لمحة عامة عم ا يدور داخل الن ص يأخذفالقارئ بمجرد رؤيته للغلاف 
لنا إلى توي غلافها على إيحاءات توص  و رواية "نساء كازانوفا "واحدة من الر وايات التي يح

لجسم امرأة شبه عارية من بين هذه الإيح اءات نجد رسم تمثيلي تصوير فكرة عامة عن مضمونها و 
فيتبين  للقارئ الن ظرة  ؛ثارة الاهتمام حول جسد المرأةإو  الانتباهبارزة دلالة على جدب مفاتنها و 

للمرأة التي مهما كان مست واها الفكري راق أو لها مكان ة مرموقة في المجتمع لكن تبقى المرأة  العربية
ختياره لهذا الرسم التمثيلي اجرأة الكاتب في  من هنا نلمحفريسة لإشباع الغريزة الجنسية و  العربية

رج عن يخعنه في المجتمع فنجده  فقد وجه الأنظار على موضوع الجنس الذي لطالما كان مسكوتا
عار مغطى شيه  تخطى أهم حاجز و هو الجنس، بالإضافة إلى أنه يصور لنا الجسم يالمألوف و 
لتي تعبر من اللباس الفاضح إحدى الوسائل ا ذشف أغلب جسدها فالمرأة عموما تتخبستار يك

                                                           
، دار لعربي للطباعة والنشر والتوزيع، المركز الثقافي انص السردي من منظور النقد الأدبيحميد لحميداني، بنية ال )1(

 .56م، ص 1991، 1، طالمغرب-البيضاء
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و ، جميلة و هذا ما نجده في روايتنا ، فتشعر و هي ترتديها بأنها مغرية وبها عن حاجتها الأنثوية
س ، كما نرى عكبأنوثتهاتشعر بالكمال و يشعرها  هي حاجة المرأة لمن يعطيها قيمتها و يجعلها
و هذا ،جمالها لتجنب الفتنة لا يظهر زينتها و  اشرعي امجتمعنا الذي يملي على المرأة أن ترتدي لباس
 .و الشريعة الإسلامية تل  العاداظسبب من الأسباب الذي يقتل أنوثتها في 

ضور التحديد فح، ذلك دلالة على غياب التحديددون رأس و  قد حضر في الصورة الجسدو 
بالتالي تعدد الوجه و  وفي هذا الرسم نلاحظ غياب ،غيابه فينفتح على التعددص أما يمثل التخصي

هذا معناه التركيز على و  ،يعني غياب الهوية أو الكينونة فغياب الوجهمرأة واحدة إليست ساء و الن  
 كذا يوحي بأن جسد المرأة أهم من عقلها.و . طالجسد فق

هو اللون الذي لو ن به الستار الذي اللون الأصفر و  و من بين الدلالات التي يوحي بها
 و ذلك في قوله تعالى الانشراحدلالة الأولى هي القوة و ، فالدلالتانوضع على جسم المرأة نجد 

و دلالته في النص هي القوة التي يتميز بها الرجل  )1(" بَ قَرةٌَ صَفْراَءُ فاَقِعٌ لَّوْنُ هَا تَسُرُّ ٱلنََّّٰظِريِنَ : " 
فالأصفر من دلالة على أن المرأة تدخل الفرحة و البهجة على الرجل  الانشراحعكس المرأة و 

 .)2("أهم خصائصه اللمعان و الإشعاع و الإثارة و الإنشراح" 
هو يرتبط بالجبن و  –فالأصفر "من أكثر الألوان كراهية ، أما الدلالة الثانية هي الغيرة

ندما خاصة عالمرأة بطبيعتها غيورة و و ، النساء بصفة عامة يتميزن بالغيرةف)3( الغدر و الخيانة " و 
الغيرة تؤدي فتعدد الزوجات يؤدي إلى الغيرة و  ؛هذا ما جاء في روايتناتجد من تقاسمها في حياتها و 

 . إلى الكراهية وهذا ما حدث مع زوجات كازانوفا
أن ذلك دلالة على و  ؛سم الروائي باللغة الأجنبية الفرنسيةاأعلى الغلاف  فيب تكما كُ 

غة كاد يخلو لسانه من الل  الجزائري لا يالرواية موجهة لفئتين المفرنسة والمعربة بحكم أن الشعب 
الخط يضا بالغة العربية و سم ألا، وكما كتب ات لغة ثانية في المجتمع الجزائريالفرنسية التي أصبح

 .عربي جزائريلعريض ليبين لنا أنه ا
                                                           

 .69، الآية سورة البقرة)1(
 .229 م، ص1982، 1، طصرم-ون، عالم الكتب للنشر و التوزيع، القاهرة، اللّغة و اللّ أحمد المختار عمر)2(
 .229، ص المرجع نفسه)3(



 "اسيني الأعرج و " ـل "نساء كازانوفا"مظاهر التجريب في رواية                                الثاني الفصل 
 

 

- 38 - 

القارئ لمحة عن  ذذلك ليأخو  الر وايةملخص و  هتصور  فضمنهلخلفي للرواية أما الغلاف ا
عالمية لعالمية أي عالمية الكاتب و باحي يو لك ذباللغة الإنجليزية و  هكتبالذي   الر وايةا عنوان أم   الر واية

لم تطبع في الجزائر  الر وايةفأغلب المجتمع العربي يعتمد اللغة الإنجليزية لغة ثانية نصوصه كما أن 
لإنجليزية في الت اللغة ستعماقد و . الجزائر، فلسطين، بيروت، طبعات ثلاثةطبعت فقط بل 

 .العنوان
جمها ينفتح القارئ هو يتر ف ؛الر وايةمون ضالغلاف هو حوصلة لم في الأخير نخلص إلى أن  و 

 .فاله من خلال نظرته الأولى للغلايكون قد نسجها في خي وأحداثعلى مشاهد 
 جسد المرأة هوتجريب و ف ملمح من ملامح ال  يظ، قام الكاتب بتو ما تقدمإلى  إضافة

 .وهذا يدل على جرأة الكاتب في إبداعه
 : العنوان .3

، فهو المفتاح الذي يلجأ إليه القارئ لمعرفة أهم عتبة من عتبات النص الروائي العنوان يعد  
م دلالي رامز له المتلقي " فهو نظا انتباهخبايا النص كما يعتبر تقنية من تقنيات جدب و لفت 

رأسه مستواه العميق مثله مثل الن ص تماما، كما أن وجود العنوان في أعلى  النص/بنيته السطحية و 
هو ما يمنح القارئ معرفة أولية بالنص إذ يشكل نواة يمتد من خلالها النص و لته و أهميته و له دلا

 .  )1(يتبأر فيها "
موضوع لذي يتناسب و ر العنوان المناسب اختياا وإن أهم ما يقوم به الكاتب في روايته ه

 .مركز استقطاب القراء يعد  النص الروائي بالإضافة إلى أن العنوان 
، فمن و من أجل دراسته لابد من تفكيكه عنوان رواية "نساء كازانوفا" جملة إسميةجاء 

و الخبر هي مضافة و لفظة " كازانوفا " مضاف إليه و مبتدأ اء " لفظة "نسالجانب النحوي 
فيصبح المتلقي  ؟تساؤل ما بهن نساء كازانوفادعوة القارئ للبر ف الخذفإن دلالة حوف محذ

                                                           
، الأردن-ر والتوزيع، عمانشغيداء للن ، بحث في مدونة محمد صابر عبيد النفدية، دارسوسن البياتي، عتبات الكتابة)1(

 .27-26م، ص 2014، 1ط
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دخول عالم المتن  إلى كما يتهيأالتشويق لقراءة الرواية  ويخلق فيه روح الإثارة و لمعرفة ما يدور فضوليا 
 .أو عالم النص

، فقد تقييد وبالملكيةعدد وعدة التحديد إلى الكازانوفا مضاف إليه نقل لفظة نساء من الت
 .النساء بكازانوفا فأصبحن ملك لههذه  اختصت

، "نساء" جمع انوفا"على شكل مفردتين "نساء كاز رد العنوان المستوى المعجمي فو أما على 
فغاية  تها النسائيةيدل على شخصية معروفة بميولاسم علم مفرد ابمعنى التعدد و "كازانوفا " 

عدد هذا الت  و ة في الواقع " يمثل ظاهرة متجسد"كازانوفا فاسمالكاتب إيهام المتلقي بواقعية النص 
 .العربيوجات في المجتمع تعدد الز  بيوحي  هذاو  ،تابع للواحد"نساء "
لنصل إلى المستوى الدلالي فنجد أن العنوان تعبير عما يلج داخل  ،الرؤيةومنه تت ضح  

النص من هيمنة ذكورية مارسها كازانوفا على نسائه فهو رمز الظلم فكل واحدة منهن أخدت 
نساء جمع و نكرة دلالة على و هذا ما نستوحيه من العنوان فجاءت كلمة  الظلمنصيبها من 

من  يعد  يطالي إفهو في الحقيقة "مغامر و مؤلف التعدد و التبعية لرجل واحد و هو "كازانوفا" 
في النص سميت  الافتراضيةفالشخصية  )1(أشهر العشاق )صاحب علاقات متعددة مع النساء (

كما توحي لفظة "كازانوفا   الر وايةسقاط ميزة هذا الرجل على شخصية "لوط " في "كازانوفا " لإ
الكراهية من الغيرة و  ابتعدد جنسي مجموعة نساء مع رجل واحد و هذا ما يولد بين النساء نوع" 

عامة و الجزائري  العربيفيحدث خلل في المنظومة الأسرية و هذه الظاهرة موجودة بكثرة في المجتمع 
ت لأنه محب "نساء" بدل زوجالفظة  اختيارخاصة و كذلك أيضا نجد أن الكاتب عمد إلى 

 .للنساء كثير العلاقات
على كان ذلك و في الأخير نخلص إلى أن الروائي واسيني الأعرج بدأ بممارسة التجريب  و
ية دخيلة على المجتمع هي كلمة أجنب للفظة " كازانوفا " و اقتنائهمن حيث العنوان  مستوى

 الكلمة بحكم أن العنوان أداة المتلقي التي هذا ما يحفز المتلقي على البحث في معنىالجزائري و 

                                                           

على  09/2020/13يوم  ar.m.Wikipedia.org/Wiki//https/جوماكو كازانوفا، ويكيبيديا الموسوعة الحرة، )1(
 . 14:00الساعة 
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، ؤدي إلى تداخله مع عدة نصوص أخرىعنوان يدون تساعده على معرفة مضمون النص فالنص 
 .فالعنوان هو الذي يحدد هوية النص

تعمل على لفت  آليات باستخدامعلى مستوى العتبات النصية لقد مارس المبدع التجريب 
 .وكذلك لأخد لمحة عامة عن مضمونهالمتلقي لقراءة النص  انتباه
 توظيف التراث: ثانيا

هوية و أصالة مجتمع ما و بالتالي لا  يعد  إن التراث جزء لا يتجزأ من المجتمع حيث أنه 
ستخدامه في حياتنا بغية استحضاره و اإنما يجب ل معه على أنه شيء ثابت لا غير و يمكن التعام

على  بالحاضر و المستقبل "فقد أصبح التراث بالنسبة للوعي العربي المعاصر عنواناربط الماضي 
..ذلك هو ، حضور السلف في الخلف حضور الماضي في الحاضر ..بنلاحضور الأب في ا

ستحضار الماضي يعيننا على فهم ذواتنا اأي أن  )1(، الحاضر في الوعي "المضمون الحي في النفوس
 .سائدة في المجتمع العربي المعاصرس القراء التي تعاني بسبب الأوضاع المتغيرة القة في نفو الث   و بث  

 :ا نجده في روايتناوهذا م الر وايةوسيلة لتحقيق صفة التجريب في  أصبح أهم  التراث  إن
 :التراث الشعبي .1

لعمل الذي بين اهذا ما نلاحظه في وائي واسيني من الموروث الشعبي و لقد استفاد الر 
 .أيدينا

ن خلال لغير مامن خلاله نستطيع أن نفهم ثقافة نابع من الشعب و إن التراث الشعبي 
 يز شعب عن غيره.يممعتقداتهم ومن خلاله قاليدهم و تعاداتهم و 

و ذلك لأن " التراث الشعبي لا  الر وايةمن مظاهر التجريب في  اتوظيف التراث مظهر  يعد  
يتوقف هنا بل أنه ذلك المستودع يمكن أن تستمد منه الكثير من البواعث و المنطلقات الحضارية 
و النفسية و الروحية التي تحفز طاقتنا الجديدة لتصب في مجرى الإبداع الذي شأنه أن يرفع طاقات 

                                                           

 .24، ص م1991، بنانل-داثة مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتالحمحمد عابد الجابري، التراث و  )1(
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أن ه  ، بحكم يعمل على تحقيق الإبداع يةالر واي أن استحضار التراث الشعبي في أ )1(الحاضر "
 .أداة للتعبير عن الواقع الر وايةفجعلت من ل مجتمع ثقافته المنبع الذي يستمد منه ك  

ني الأعرج واسي بناء على ما سبق سوف نقوم بدراسة هذا الموروث الذي وظفه الروائيو 
 :وذلك على النحو الآتي

 الأمثال الشعبية: 
بر عن شخصية تعلأنها تنتج من أفراد شعب واحد و  التراث الشعبيهي نوع من أنواع و 

 :الر وايةذلك في  تجلىويأغلبية الشعب 
 الدلالة الصفحة المثل الرقم

 38 اللي ما رضت بالخبزة ترضى بنصفها 01
يء  مثل شعبي يقال للإنسان الذي تكبر على ش

 و يرضى            يوم كامل فيأتي عليه 
 ناقص.بنصفه أي بشيء 

02 
حوت ياكل حوت و لي ميقدرش على 

 شقاه يموت
19 

قاء و الب  مثل شعبي معناه أن الناس في صراع
 وجود فيللأقوى و هو دلالة على الظلم الم

 المجتمع الجزائري.
 .دلالة عن الخداع:مثل شعبي  47 تبيعون القرد و تضحكون على مشتريه 03

 31 الفلوس يعلم باباه النقيب 04
اكم دوران الزمن و الحدلالة على  شعبي:مثل 

 .يصبح محكوم
 مثل شعبي :دلالة على الكرم 31 لقد كان والدهم صاحب كف مثقوبة 05
 مثل شعبي :دلالة على الحيلة 248 ضربني و بكى سبقني و شكى 06
 مثل شعبي :دلالة على الفطنة 234 نفطر بيهم قبل ما يتعشاوبيا 07
 مثل شعبي و معناه الستر 331 خلي بالبير بغطاه 08

 234 أهل مكة أدرى بشعابها 09
مثل شعبي يدل على أن كل شخص يعلم 

 .بأحواله و ما يدور حوله

                                                           

، 1، طائرلشعبية لاتحاد الكتاب الجزائريين، الجز ، الرابطة الأدبية ابولرياح عثماني، دراسات نقدية في الأدب الشعبي )1(
 .13م، ص 2008
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لقليل وتوظيف الكاتب التي ذكرنا منها اي الذي بين أيدينا يعج بالأمثلة إن النص الروائ
 .ئرية بطريقة فنيةالجزا ه الشعبيةلها دلالة على خبرته بالحياة بالإضافة إلى إبراز ثقافت

 الأغنية الشعبية: 
، فهي تعبر عن أحاسيس الإنسان بطريقة بية نوع من أنواع التعبير الشعبيالأغنية الشع

،" فالأغنية الشعبية واحدة من أشكال التعبير رة من جماعات و تتميز بطابع شفويغنائية صاد
من خلال أفكارها و آمالها ومعقداتها تطرح الشعبي الذي تعبر به الجماعة الشعبية عن نفسها و 

معتقداتها ا قيمها و طياتهمها و هي تعبير مباشر عن وجدان وفكر الجماعة الشعبية تحمل بين قيو 
أي أن الأغنية الشعبية هي تعبير عما يدور في وجدان جماعة ما بطريقة غنائية كما )1(و أمانيها "
 :فيمايلي الر وايةهذا اللون من التراث الشعبي في  لربط بين الماضي و الحاضر و تجلىتعد أداة ل

 الدلالة الصفحة الأغنية الرقم

01 

 الغاشي ، ياأميرةتوات يا لالة بنت
 الموت القاسيالجبال والصحاري و 

 زيدطير بنا يا حمام الخير و 
 غطينا بالغيمة ، و ظل الجريد

285 

هذه الأغنية كان يغنيها  و 
كازانوفا لإحدى زوجاته 
المدعوة "ساراي" عندما 

ي بها الروائ لها فعبريشتاق 
إلى الشعب  انتمائهعن 

 الجزائري.

02 

افقتني نني ميما نني / أنا ولدت من عاصفة الريح / ر 
 الخوف حتى صار وليفي /عاتبتالريح ، و عشقني 

/في قلبي ما  تحملني إليك قبل الموت قوافل العابرين لم لم
لن يمنحك الراحة من فزع الغابات /امنحني بعضك ف

 نني ميما /أسألك عن كلك/سيأتي فقط ليسأل عنك 
 نني

35-
36 

هي أغنية شعبية تغنيها 
 ."ساراي " لكازانوفا

 .ةوجود الت جريب في الروايمن هنا فإن  الأغنية الشعبية ساهمت في و  

                                                           

م، ص 2001، 1، ط كمال الدين حسين محمد حسين، دراسات في الأدب الشعبي، المطبعة القرآنية للأوفش، مصر)1(
114 . 
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  التقاليدالعادات و: 
ثقافة مجتمع ما وهي رمز التاريخ و  التقاليد جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية فهيالعادات و 

ظهر من مظاهر التجريب الأغاني الشعبية تشكل م، ومثلها مثل الأمثال و متوارثة عبر الأجيال
 :تجلى ذلكو 

 الدلالة الصفحة العادات و التقاليد الرقم

01 
العرفي :"الزواج الزواج العرفي أو الفاتحة 

أو الفاتحة كما يسمى في الأوساط 
 "الاجتماعية الفقيرة

44 
كازانوفا مباركة هددته    اغتصب بعدما

دون عقد مدني و هذا الزواج  افتزوجها عرفي
 شائع في المجتمع الجزائري.

 الجزائر نوع من أنواع الحلويات في 42 الأكل : قلب اللوز ، الزلابية 02

 34 اللاغمي 03
و هو من  شراب يستخلص من النخيل

 التراث الجزائري

 34 الينسون ، الأعشاب الصحراوية، الزعتر 04
 كدواء طبي.  هي مشروبات تستعمل

 
 لباس المرأة الجزائرية قديما 113 ، الساري التلمسانيالحايك :اللباس 05

06 
خيط الذهب و العشعاش الحر و الحرير 

 الإصطناعي
 و هي مواد تستخدم في النسيج اليدوي 113

 165 يابةالدلاكة و الط 07
مهنة من المهن القديمة في الحمامات الشعبية 

 الجزائرية

 التقاليد وظفها الروائي للدلالة على هوية المجتمع الجزائري فلكل مجتمعكل هذه العادات و 
 . عاداته التي تميزه عن مجتمع آخر

بي ليضع القارئ في خضم وائي واسيني الأعرج وظف التراث الشعإليه أن الر  ما نخلص و 
كذا وحاة من واقع المجتمع الجزائري و واقعية أكثر بتوظيف أشياء مست الر وايةلتكون الأحداث و 

 ليجسد الروائي مظهر من مظاهر التجريب.
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 : التراث الديني2-
لأخد العبر  اأساسي امصدر  يعد  التراث الديني لأنه  توظيفذهب الروائيون الجزائريون إلى 

ا من مصادر الإلمام لدى لدى كل الأمم سخيوالحكم، "فقد كان التراث الديني في كل العصور و 
صورا أدبية حيث أعطوا ا هؤلاء نماذج موضوعاتهم و الشعراء حيث يستمد منهالكتاب و 

 )1(." ع المعيشيقة لها صداها في المجتملشخصيات الدينية دلالات عم
أيضا لكاتب الدينية و وظف التراث الديني لأخد العبر وإبراز ثقافة ايبالتالي فالروائي و 

 . ة الشرير وصفليمثل كل عنصر صفة الخصيات دينية على الشخوص الروائية لإسقاط شخ
 : كالآتي  الر وايةفكانت تمظهرات التراث الديني في 

 الآيات القرآنية: 

 الآيات الرقم
الصفحة في  الآية رقم 

 الرواية 

ُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ  01  اللََّّ
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ   أَزْوَاجِكَ وَاللََّّ

سورة التحريم 
 01الآية 

40 

02 
 

ِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا مَّ ثُ يُمِيتُكُمْ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ  كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللََّّ
 يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 

البقرة الآية  سورة
28 174 

سورة العنكبوت  رْجَعُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُ  03
 57الآية 

174 

04 
الِحَاتِ لَنُبَ  ئَنَّهُمْ مِنَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ الْجَنَّةِ وِّ
ينَ فِيهَا  نِعْمَ أَجْرُ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْهَارُ خَالِدِ 

 الْعَامِلِينَ 

سورة العنكبوت 
 174 58الآية 

                                                           
لقاهرة، دار الفكر العربي للطبع و النشر، ا ،لتراثية في الشعر العربي المعاصر، استدعاء الشخصيات اعشري زايد)1(

 .75، ص م1997، دط
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05 
 

ُ لَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّ  كُمْ بَاتِ مَا أَحَلَّ اللََّّ
َ لَا يُحِبُّ الْمُعْ  تَعْتَدُوا إِنَّ ولََا   تَدِينَ اللََّّ

سورة المائدة 
 312 87الآية 

006 

ُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا  لَ  ا هَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَ لَا يُكَلِّفُ اللََّّ
لَا ا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَ 

لَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا  اإِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى تَحْمِلْ عَلَيْنَا 
لْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا  نَا هِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَ بِ رَبَّنَا ولََا تُحَمِّ

 لْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اوَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى 

 282 سورة البقرة الآية

 .التجريبية الر وايةيات الكريم آلية من آلف القرآن فتوظي
 )1(و كذلك وظف دلالات دينية منها : بسم الله ، توكل على الله ، أفرجها الله 

 القصص الدينية : 
الصراع حول لتشاور و ا إلىعلى كازانوفا ذهب أبناؤه  لأمرالصراع حول الخلافة فلما اشتد ا

التي  د الانزياحبع كذلك قصة سيدنا يوسف عليهو هذا ما حدث في الدولة الإسلامية خلافته و 
كذا وسف مع إخوته و يحادثة سيدنا شخصية ساراي التي أرادوا إخوتها رميها في البئر ك منل عتج

نقصد و  ،كازانوفا  زوجات تهبنها الذي قتلاتجلت في حسرتها على  ابنهحسرة سيدنا يعقوب على 
 ل امرأة.قصة ساراي بطف بطل رجل و التغيير في الجنس في قصة سيدنا يوس بالانزياح

 إبراز ثقافة الكاتب لقد وظف المبدع في نصه الإبداع التراث الديني ليسهم هذا الأخير في
 .مواقفه الايديولوجياو دينيا 

لعبر في المستقبل  اأخد أداة لربط الماضي بالحاضر و  هوما نخلص إليه أن توظيف التراث و 
 .التجريب في نصه ي بها الكاتب صفةنية يفقكما تعد ت

 
 

                                                           

 .85ص  ،2016، 1، الجزائر، طمكتبة الرمحي أحمد كازانوفا،، نساء واسيني الأعرج )1(
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 : خرق المحظور ثالثا
الجزائرية التمرد على القوالب الكلاسيكية وذلك من خلال ابتكار  الر وايةلقد استطاعت 

اليات جديدة ومن بينها التسلل الى المواضيع المسكوت عنها وهي ثلاثة مواضيع تدعى الثالوث 
اطارها هذا تخرق المحرم )متكونة من : دين، سياسة، جنس( فان الكتابة الروائية استطاعت أن 

لاقة الفرد المبدع بالسلطة داخلا مشكلة أنماط متتالية من الوعي بعتلفة الثالوث المحرم من أبعاد مخ
 ، وتجلى كشف المستور في رواية نساء كازانوفا كالآتي:)1(أو خارجا عنها أو خاضعا لهافي اطارها 
 الجنس: .1

لقد عمد الروائي المعاصر على ممارسة المغامرة والجرأة في كتابة نصه متجاوزا كل الأساليب 
الجزائرية رغم ادراجه  الر وايةموضوع  على التجريبية فطغى الجنس الر وايةدة ليدخل ضمن دائرة السائ

، وتجلى موضوع الجنس في رواية )2(ضمن المسكوت عنه من الموضوعات المحافظة عقيدة وأخلاق
كما جاء في المقطع الآتي: '' بلذتها   فقد جاء النص مشحونا بالدلالات الجنسية نساء كازانوفا

وشدتها وعنفوانها السخي ذاته قبل لحظة الرعشة تشتهي أن تنتهي شهوتها وهي فوقه ...... 
فقد خرج عن المألوف في   )3(يحتضنها هو بكل قواه من خصرها لا تفصيل يفلت فيه ..... '' 

وهي بقطرات الماء  منداه'رأى ساراي هذا المقطع هو التلذذ بالعلاقة الحميمية وفي مقطع آخر : '
صدره و تخرج من البحر لباسها ملتصق بجسدها يرسم كل تفاصيلها الرشيقة وهي تبحث عن 

ته الجنسية. غريز رك تحو هنا يصف جسد المرأة ويذكر مفاتنها التي  )4(تضع في فمه قطرة عسل " 
كثر من المداعبة تحت نخلة مقطع آخر :"مسني ثلاثة رجال و لا أحد فيهم  ذهب إلى أ وفي

عجوز أو قبلة هاربة واحد فقط اتضح لاحقا أنه كان أسوأهم وصل الى درجة أن عراني وقبل 
 )5(أعرف'' هو لا يعرف أنيلا أحبه لأنه خدعني مع أقرب صديقة جسدي كله ...... لا يا جدتي 

                                                           

 .40ص  المرجع السابق، ،الرّواية في المغرب العربي جاهاتات، بوشوشة بن جمعة )1(

 –مان ععمان الكبرى، لأيديولوجيات و جماليات الرّواية، أمانة ، تجربة الطاهر واطار الروائية بين الينة عوض )2(
 . 106، صم2004، الأردن

 .36، ص المصدر السابق، واسيني الأعرج، نساء كازانوفا )3(
 .40، ص المصدر نفسه )4(
 .303، ص المصدر نفسه )5(
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في الانسان وهذا أن الشهوة ليست وليدة الحب بل هي سوى غريزة جنسية ويبين هذا المقطع 
 الانسانيالمقطع يبين أن المرأة مطمع لتحقيق نزوات الرجل ووقت ما يشاء وهذا سائد في المجتمع 

 عامة والجزائر خاصة.
دب لا يعكس حقيقة في مجتمعنا ويوظف في الأدب لأن الأ وما نخلص اليه أن الجنس

وائي هنا بتسليط الضوء فقام الر  فالجنس موجود لكنه مقموع، .انما يشكلها تشكيلا أدبياالحقيقة 
 فاء.إخالتجريبية تعبير عن الواقع بشكل أدق دون  الر وايةعلى المخفي لتكون 

 الدين: .2
الروائي  الدين من أخطر المواضيع التي يتطرق لها الروائي في إبداعه، فأي خطأ يصدر من يعد  

رمزا من  يعد  م زكريا الذي يدخله في جريمة الكفر والإساءة للدين وتجلى ذلك في شخصية الإما
أعرف وساخته جيدا زكريا إمام تايوان  أغلقه له؟ ذال فمه عندي بماالإمام زكريا حرموز الدين: ''

سمه بل هم عبيد اوهنا يكشف رجال الدين الذين لا يملكون من الدين إلا )1(تاع المال والمصالح'' 
فاسم الشخصية يعبر عن فقد اختار السارد اسم زكريا ليكون اسم يدل على النبوة . للطغاة 

فربطهم بصفة تايوان  ،انحرف حيث عد عن رجال الدين الفاسدين الر وايةالقداسة الدينية لكنه في 
، والتجارة فانزاحت عن معناه لتعبر عن  العلاقات الاجتماعية والدينية  بالاقتصادوالتي ترتبط 

جعل منها  وميزاته الإسلاميفهذه الشخصية الدينية التي كانت من المفروض أن تعبر عن الدين 
واسيني أداة للكشف عن المستور وفضحه وكشف وساخة من يتخذون من الدين ذريعة لقضاء 

كذلك الزواج )2( '' ''خفت من ربك أو منهفي قول مباركة للإمام زكريا : مصالحهم، وتجلى ذلك 
''الزواج العرفي أو ن مباركة وكازانوفا في الشريعة الإسلامية لعدم استوفاء شروطه في قوله: العرفي م

ما نجد أهم مظهر من ك  )3(.''بتوقيع الإمام زكريا الفاتحة كما يسمى في الأوساط الاجتماعية الفقيرة
وَإِنْ ''  في قوله تعالى:،وهو جائز في الإسلام  المحظور الديني هو تعدد الزوجات مظاهر خرق

فْتُمْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُ قْسِطوُا فِي الْيَ تَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِ سَاءِ مَثْ نَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإَِنْ خِ 
                                                           

 45، ص المصدر نفسه)1(
 45، ص المصدر نفسه)2(
 44، صالمصدر نفسه)3(
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الزوجات فيجب في تعدد )1(" أَلاَّ تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنََ أَلاَّ تَ عُولُوا
التسوية بين النفقة و الكسوة و المبيت و كدا العدل في المحبة و هذا ما جاء عكسه في رواية 

فقد  ،تسلطه و غريزته لا يمكنه العدليبين الراوي أن الرجل بجبروته و  "نساء كازانوفا " حيث
في قوله : " حتى  و ذلك،لزوجاته مما تولد الحقد و الكراهية بين أفراد الأسرة الواحدة أصبح ظالما 

عندما حاول كازانوفا أن يكون عادلا و ينام مع كل زوجاته مانحا لكل واحدة حقها الشرعي 
فقد أصبح لا يتخيل لياليه من دون إحدى زوجاته )2(.كثيرا ما  كانت المقارنات تأتيه كالعاصفة "

نتقاد للشرع ما يكن عادلا تتغلب عليه مشاعره بتفضيل إحداهن و هذا او هي ساراي ، فمه
 الإسلامي .

 إخفاء،رية دون حبكل ية تصور لنا الواقع أفضل تجسيد و التجريب الر وايةما نخلص أن و 
 .لكفرالمغامرة حتى لو اتهموه باو الشجاعة الروائي التجريبي بالجرأة و  فيتحلى
 : السياسة.3

للحاكم سواء  ا، فلطالما كان المحكوم خاضعمنذ الأزل والمحكومائية الحاكم لقد عرفت ثن
. و مع مرور الوقت ارتبط الأدب بهذه العلاقة فجسدها في الروايات و فعل عادلا مكان ظالما أ

هو ضح الطرف المتسلط و الظالم ألا و التجريب انتقل توظيف السياسة من تعبير إلى كشف و ف
يعاني منها المجتمع ، وراء كل المشاكل التي في واحد اثنان" لأنهما معا الحاكم ، فالسلطة و الحاكم 
 )3(العربي في العصر الحديث ".

تجلى ذلك في رواية "نساء كازانوفا " حيث تم إسقاط شخصية "كازانوفا" على الشخصية و 
اغتصاب. ، ةديكتاتوريوفا " من ظلم، ثراء، السلطوية في البلاد التي تملك صفات الشخصية "كازان
تبعية الشخصية الضعيفة " النساء "  الر وايةكما يغتصب الحكام حريات الشعب كما تجلى في 

                                                           

 .03 سورة النساء، الآية )1( 

 .35، ص واسيني الأعرج، المصدر نفسه )2(

 .247ص المرجع السابق، الحدود، رّواية العربية الجديدة الوجود و ايا الض، قسعيد يقطين )3(
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: القوية السلطوية " كازانوفا " وهي علاقة السيد والعبد وذلك من خلال القول الآتي للشخصية
 )1(.قوا هذه البلاد بأرضها و ضرعها ونسائها واش من عدل "" طاغية لا يختلف عما سر 

لأجنبية أو في الجزائر عند طاقم أعضاء الحكومة الذين يعالجون في الدول احي فضح أيضا 
مستشفيات تفتقر لأبسط الأشياء وتجده  طبي أجنبي فهذا معروف في الجزائر أما الشعب فيعالج في

سينا الذي يعالج في قسمه الرئاسي كل أعضاء الحكومة بطاقمه  ابن: "مستشفى في المقطع الآتي
 )2(الطبي المحلي و الأجنبي العالي التخصص و الدقة ".

اشرة و تجلى ذلك في المقطع كذلك فضح الكاتب الصحافة و الإعلام بطريقة غير مبو  
، بل في كل كذب يومي يتغدون به في كل دقيقة  : " الجريدة ستباع لأن الناس يحتاجون إلىالآتي

غضب  بامتصاصا السلطة تقوم ذ، و كفيطعن في مصداقية الإعلام)3(.ثانية و إلا سيموتون قهرا "
 . عنى طريقهم بواسطة هذه الأكاذيب يعاني من أوضاع مزرية بإبعادهمالشعب الذي 

تؤدي بالكاتب ، فة التي ليس من السهل الحديث عنهاإن السياسة من المواضيع الحساس
كشف الهيمنة و في بعض الأحيان إلى عقوبات كالسجن لكن الروائي التجريبي عمد إلى فضح 

 .طر آرائه وأقوالهدراكه بخالسلطوية على الشعب الضعيف رغم إ
 لتجسيد وذلكسة ، سيامن جنس، دين بامتيازخرق المحظور ما نخلص إليه أن واسيني و    

ى بالجرأة فيقوم تسليط يجب أن يتحلحقيقة الواقع الجزائري لأن الأدب خرق أو لا يكون، فالمبدع 
طاب الروائي يسعى فالخ، إذا فيالضوء على نقطة معينة في المجتمع أي تسليط الضوء على المخ

كتابة المقموع   ، فالأدب تجربةهو الإبداع الذي ليس له حد وهذاإلى تفكيك المسكوت عنه 
 يخرج إلى السطح. عنه والمسكوت
 
 

                                                           

 .42 صالمصدر السابق،  )1(
 .27، ص المصدر نفسه )2(

 .17، ص المصدر نفسه )3(
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 : اللغة رابعا
 غة هي الوسيلة التي يعبرل، فاللسردية التي يتعامل معها الروائيتعد اللغة من أهم العناصر ا

أداة لتجسيد الواقع  ر وايةالباللغة كون  الر وايةمن هنا ارتبطت وأفكاره و حواله ومشاكله عن أا به
 تفاعلاته.بمشاكله وتناقضاته و 

إن اللغة وسيلة من وسائل التجريب ، فلقد لجأ إليها الروائي التجريبي للتعبير عن ما يلج 
" التعبير في خاطره و في مجتمعه بكل حرية و جرأة و دون تقيد و هذا ما أعطى الكاتب شغف

جاءت تقنية من هنا و )1(تلوناتها" ات و تلقيحها و تفريغ دلالاتها و الكلم ابتداعمن خلال  عنها
والل غة ، ، الفصحىفي النص الروائي فنجد الروايات التجريبية ممزوجة بين العامية تعدد اللغات

 .الأجنبية
هم الملامح في هذه أمن و لواسيني الأعرج فنجد  في رواية "نساء كازانوفا" فتعد دت اللغة

 .يجب الوقوف عليها لدراسة التجريبالتي  الر واية
 : اللغة الفصحى.1

ستغناء لاالتي لا يمكن اأن اللغة الفصحى تبقى اللغة الرسمية إلا  الر وايةرغم تعدد اللغات في 
كل زمان   عتبارها لغة الأدب و الفنون و العلوم و المعارف فيباعنها لأنها تعد من أرقى اللغات 

بالتالي فإن اللغة و الجاليات الإسلامية في العالم  و مكان لكونها لغة مشتركة بين الأقطار العربية و
وضوحا بالإضافة إلى قة فنية راقية تعطي للمعنى قوة و تعمل على التعبير بطري الر وايةالفصحى في 

موت كابي الجاف  اختلطبعده الجمالي و هذا ما نجده في رواية "نساء كازانوفا" و مثال ذلك :" 
بهدير الرياح العنيفة التي ارتفعت فجأة لدرجة أن غطت سماء منارة سيتي بغبار أحمر عندما علت 

صقت بالأرض و غبار المدينة بقايا الصحف القديمة و النباتات الميتة و أوراق الأشجار التي الت
 )2(الممزوج بالرمال الحمراء ...." 

                                                           

 .54ص  ،المرجع لسابق، الرّواية العربية ورهان التجديد، محمد برادة )1(

 .10، ص المصدر السابق )2(
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واء المحيطة بهذه نت الأجكيف كاحادثة خبر موت كازانوفا و وفي هذا المقطع رسم الكاتب 
يتخيلها لقي هذه الحادثة و ها فيعيش المتبلغة راقية فدقق في تفاصيل، فوصفها وصفا دقيقا و الحادثة

  في صورة حقيقية.  
بر واحدة ؟ ليس لي غنج نسائك الصغيرات أكصدقني إذا قلت لك لا أجد كلماتيت" هل 

، لا أعرف كيف أتأوه لأثبت لك و لو كذبا رجولتك التي بدأت منهن في عمر أصغر بناتك
 )1(تتخلى عنك بينما في أعماقي أسخر من عجزك " 

؟ ماذا فعلت لها لتسامحك سوى ظر أيها الكونت من امرأة قتلتها؟ أن تسامحكت" ماذا تن
 )2(تحويلها إلى امرأة كانت في السماء بأحلامها فأنزلتها تحت الأرض " 

دور فيه من هيمنة يلأعرج عن أسرار المجتمع الشرقي وما في هذا المقطع يكشف واسيني او 
أن قاومة و ي الشخصية المهأن المرأة ما تخلفه من أضرار نفسية على المرأة كما يمثل أيضا ذكورية و 

السيد هو السيد و  الأدوار ليصبح العبد الرجل هو الشخصية المتسلطة فتنعكس في هذا المقطع
تمع يعيشها المج التييوصل هذه الهيمنة الذكورية فاستخدم الكاتب اللغة الفصحى هو العبد 

تعارف عليها فهي اللغة الفصحى هي اللغة الم المجتمع الشرقي عامة و لأنالجزائري خاصة و 
 . طليست جزائرية فق الأنسب للتعبير عن هذه القضية التي تعد قضية عربية و

صاحة مما زادت كذلك ساهم واسيني الأعرج بكثافة اللغة الفصحى ليجعل خطابه أكثر ف
 : بعدا جماليا ومن المقاطع مايلي النص

متبوعا بصوت رياح عنيفة حركت كل أشجار الحديقة " لمع البرق مرة أخرى في عينيها 
لا تسمع يئا بعد فتحهما لثواني معدودات و الخلفية ، فأغمضتهما كليا لدرجة أنها لم تعد ترى ش

 )3(إلا دمدمة الرعد القوية التي كانت تمزق السماء " 

                                                           

 .104ص  ،المصدر السابق، واسيني الأعرج، نساء كازانوفا)1(
 .346، ص المصدر نفسه)2(

 .27، صالمصدر نفسه)3(
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كم كذلك بحرقي و للغة الفصحى لتكون أكثر توضيحا ومعنى و لقد اختار واسيني الأعرج ا
قضية ه المجتمع العربي عامة فهي هذا ما يتميز بلذكورية على المرأة في المجتمع و أنه يعبر عن الهيمنة ا

 .عربية قبل أن تكون جزائرية
 :اللغة العامية .2

رية و لهجتها فيعرفها مجدي زاوج وسيني خطابه باللغة العامية ليطلعنا على الثقافات الجزائ 
التي استعملتها الجماهير في العصور المختلفة منحرفة عن الضبط وهبة  بقوله : " هي الألفاظ 

 )1(.في الموضع الصحيح   استعمال والصحيح أو الصيغة الصحيحة أ
من الجزائرية و  الر وايةورها في لقواعد اللغة الفصحى إلا أنها لها د افتقارهافاللغة العامية رغم 

ة بين فتجلى نوع من الموازن تحقيق ما يبتغيه من روايتههنا فإن الروائي واسيني أدرج العامية لأجل 
 :الأفراد، ويتجلى ذلك في

فكارها أة تعبر بها كل شخصية عن همومها و عتمد الكاتب لعامية لتكون ألفاظ سهلالقد 
تعمل عل تصوير ثقافة المجتمع بالإضافة إلى  الر واية، كما أن العامية في وبكل حريةببساطة 

                                                           

 .59، ص م1984، 2، طبنانل-صطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، معجم الممجدي وهبة )1(

 المقابل بالفصحى الصفحة الكلام
 لماذا   45 وعلاه

 إذهب يا إبني إنك ثمل   51 روح يا وليدي راك سكران
 اللهم إفتحها في وجهه بالخير   51 روح الله يفتح عليك

 المودة   46 عشرة و ملح 
 أنا قوية 81 أنا قادرة على شقايا

 أرأيت الخفة 182 شفت الشطارة
 لقد توقف عقلي أصبحت لا أستوعب شيئا 285 مخي حبس ما نفهم والو

 لا بأس 364 ماعليهش
 أيها المجنون 272 يا مهبول
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لقي المشهد المروي على أنه من هنا يتخيل المتسرعة الفهم و و  عابيالاستمساعدة المتلقي على 
 .حقيقة

، بدي أفرح شوي ،مو منيح هجة السورية "ما سويت شينجد أيضا فيبعض المواطن اللو 
 .رية بحكم أنه درس في سورياواستعمل الروائي اللهجة السو  )1(مدي ايدي لحدا ...."بحياتي ما 
فضاء  الر وايةعلت ما نخلص إليه أن اللغة العامية هي مظهر من مطاهر التجريب التي جو 
تحطيم أشكال  فيهذه الأخيرة ساهمت ت متعددة و طلق من فكرة يصوغها الروائي بلغاأدبي ين

 تطوير النص الإبداعي.و الكتابة التقليدية 
 :اللغة الأجنبية .3

ظيف إثراء النص بثقافات و غاية هذا التو  الر وايةاللغة الأجنبية من أهم مظاهر التجريب في 
ة في العنوان كلمة " التي بين أيدينا فيكون أول توظيف للغة الأجنبي الر وايةنلمح هذا في مختلفة و 

 اسمكذا و  )2(لمغامر و مؤلف إيطالي صاحب علاقات متعددة مع النساء اسمهو كازانوفا" و 
هن  أحد زوجات كازانوفا بالإضافة إلى أن من المعروف أن الشعب الجزائري ا و ساراي  و روكين

تجسد هذا في رواية أنها تمارس في حياته اليومية  و  لا يخلو لسانه من التكلم باللغة الفرنسية كما
 : في المواطن التالية ء كازانوفا ""نسا

 الصفحة الكلمة
NOVE hote 27 

Expade 27 
La populace 13 

La femme blanch 105 
Pramidical 163 

La déca 24 

                                                           

 .15، ص واسيني الأعرج، نساء كازانوفا، المصدر السابق )1(
 ، المرجع السابق.جيماكو كازانوفا )2(
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لجزائري الذي يمارس اذلك لتعبر عن المجتمع م واسيني الأعرج اللغة الفرنسية و ستخدالقد 
 الر وايةما جعل زائري و من مقومات المجتمع الج اهذه اللغة بكثرة في كلامه حتى تكاد تصبح مقوم

 .حات فرنسيةمصطلتحتوي على 
ي مزج بين اللغة الفصحى الروائ أن نخلص إلىبعد دراستنا اللغة في رواية "نساء كازانوفا " و 

الكلاسيكية فالروائي  يةالر وادون تقيد كما في ما يريد بكل حرية و والعامية والأجنبية ليعبر عن
 .بوضوح رهت متعددة لكي يوصل أفكاللتعبير بلغا مكانا الر وايةيجعل من التجريبي 
 السرد  :خامسا

من  التي أصبحت عنصر تعد من أساليب الكتابة الجديدة ا الر وايةإن ممارسة المغامرة في 
لآليات المألوفة إذ وظفت المعاصرة بفعل التجريب من ا الر وايةفقد خرجت  ،عناصر الإبداع الأدبي

ريب السرد الروائي في المحظور بالإضافة إلى كسر آليات السرد القديمة فمس التج وخرقتالتراث 
ما تجلى  وهذا تعدد الأصوات تتابع زمني، ،حدثت تعبيرا في عناصره من شخصياتالتجريب فأ

 .في رواية نساء كازانوفا
 : زمنيةالمفارقة ال.1

تعد المفارقة الزمنية تقنية من تقنيات السرد الروائي و تعني " انحراف زمن السرد ، حيث 
يتوقف استرسال الراوي في سرده المتناهي ليفسح المجال أمام القفز اتجاه الخلف أو الأمام على 

المعاصرة عرفت بهذا التغيير  عكس  الر وايةف)1(من النقطة التي وصلتها الحكاية "محور السرد فينطلق 
التي تخضع لزمن الحكاية " الذي لا يجوز القفز على الحدود الزمنية المنطقية  الكلاسيكية الر واية

التجريبية فتخضع  الر وايةتخضع لمنطق التتابع المنطقي للأحداث أما  الر وايةبمعنى أن  )2(للأشياء " 

                                                           
م، 2004، 1، طلأردنا -لمؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، امها حسن القصراوي، الزمن في الرّواية العربية)1(

 . 190ص 
، الساعة 15/09/2020 ، يومopict-https //ghilous.hooxs.com/t41، سردزمن الحكاية و زمن ال )2(

23:00. 
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لتسلسل الزمن الميقاتي الذي جرت فيه أحداث الحكاية " لزمن السرد " الذي لا يفترض احترامه 
 .الر وايةبمعنى كسر التتابع الزمني لأحداث )1(

ففي  ما بدأ به في إبداعه الزمن هو أولاية السرد التجريبي و "نساء كازانوفا "رو  تعتبر رواية
لتتابع المنطقي احيث كسر رواية "نساء كازانوفا "نجد أن الروائي سرد نصه وفق زمن السرد 

ة منارة سيتي عند الأحداث التي حدثت في مدينفي البداية يسرد الكاتب الحاضر و ف ،للأحداث
ة في حياة الشخصية ثم يذهب إلى سر د الأحداث الماضية المتمثل سماع خبر موت "كازانوفا "،

الكاتب يبدأ بسرد ف ،اعيةبالإضافة إلى علاقاته الاجتممع أسرته وخاصة نسائه  البطلة "كازانوفا"
 الحاضر ثم يسترجع الأحداث الماضية. 

 الزمن الحاضر                                               :     
يبدأ واسيني الأعرج بسرد زمن الحاضر حيث يصور لنا الحدث إثر تلقي سكان المدينة خبر 

المشهد وصفا دقيقا فيقول  يصفف موت كازانوفا الذي يعتبرونه الشخصية الطاغية في مدينتهم،
بي الجاف بهدير آصوت ك طاختل ....مات اكازانوف ....مات اكازانوف ....مات اكازانوف" :لنا

 )2(" .غطت سماء منارة سيتي بغبار أحمر فجأة لدرجة ارتفعتالرياح العنيفة التي 
 زمن الماضيال : 

الماضي ليسرد أحداث حياة "كازانوفا" مع نسائه تمثل ذلك في قوله  باسترجاعيبدأ الروائي 
:" ليست المرة الأولى التي يدخل فيها كازانوفا في حالة غيبوبة تامة و يستيقظ سوى أن هذه المرة 

 .اضية و خاصة الفعل الماضي "كان "تعج بالأفعال الم الر وايةكما نجد أن )3(كانت طويلة " 
دثت في حضر فهو يظهر لنا التناقضات التي الحاارد بين الماضي و خلال انتقال السمن 

اضي تلاشت في القوة التي كان يتحلى بها "كازانوفا " في المفالجبروت و  ،حياة كازانوفا ونسائه
 اهذا ما أدى إلى تغيير في وظائف الشخوص الحكائية فأصبح القوي ضعيفالحاضر بسبب مرضه و 

الحاضر دلالة على أن الهيمنة الذكورية مهما طالت بين الماضي و  ةالانتقالي، أي أن الضعيف قوياو 
                                                           

 .زمن الحكاية وزمن السرد، المرجع نفسه )1(
 .10، ص ج، نساء كازانوفا، المصدر السابقواسيني الأعر  )2(

 .29، ص ج، نساء كازانوفا، المصدر السابقواسيني الأعر  )3(
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الحاضر يجعل القارئ ينتقل بين الماضي و  ردلكنها لا تدوم ونجلى هذا في المقطع التالي: " فزمن الس  
 ."ستشرافية لما يمكن أن يكونابكل حرية مما تمنح له نظرة 

مست أهم المواد ف، تقنية من تقنيات التجريب الر وايةلقد وظف واسيني الأعرج في هذه 
( فأصبحت رض، نهايةعالتقليدية المتمثل في )بداية،  الر وايةهي الزمن فكسرت زمن السردية و 

 (.مستقبل ماضي،حاضر،سيكي فكان زمن روايتنا )رواية تجريبية رواية متمردة على النظام الكلا
 : المكان. 2

للمكان أهمية كبيرة في البنية السردية للرواية فهو "فضاء يحتوي على كل العناصر الروائية 
تعبر يمنحها المناخ الذي تتفاعل فيه و بما فيها من حوادث و شخصيات و ما بينها من علاقات و 

المعاصرة فأحدثت فيه  الر وايةفقد أضفت ظاهرة التجريب على المكان في  )1(عن وجهة نظرها "
يظهر ذلك من فزاوج بين الواقعي و الخيالي  و  و هذا ما نجده في رواية " نساء كازانوفا " اتغيير 

 :خلال
 وهو فضاء  يةالر وا فهي المدينة التي يعيش فيها شخوص: مكان مفتوح منارة سيتي
 .جود في الواقعيعوض ماهو مو خيالي افتراضي 
 : خلوة لاغراندتيراسla grandeterrase هو من الأماكن المفتوحة. 

 مكان نيأولاد" كازانوفا " حول الخلافة والثاحيث جاء على مظهرين الأول عند صراع  
من خلال قوله: " أشد ما كان  la grande terrase de sarayخلوته مع زوجته ساراي فيسميه 

أنشأها من رماد تمحي ذاكرته التي حول الخلوة إلى مكان لغرض آخر  و كازانوفا يكرهه هو أن تت
أما بالنسبة   ،، الظلم من طرف كازانوفاالفضاء يدل على التحرر من السلطةهذا و )2(الأيام "

 أحاسيسه التي يشعر بها إلا معها.رر كازانوفا مع ساراي بعواطفه و لخلوته فيه مع ساراي فدلالته تح
أيضا من خلال خلال تداخل المتخيل مع الواقع و  ظهر التجريب في هذين الفضائين من

 . تعني الحي Citéتوظيف اللغة الأجنبية فكلمة سيتي 

                                                           

 . 22:30:الساعة ،15 /09/2020، يوم www. diwanlarab.com ،ية المكان في الرّواية، جمالأحمد زياد محبك)1(

 .32، نساء كازانوفا، المصدر السابق، ص واسيني الأعرج)2(
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 كبيرة " الدار ال"مد ديب" من رواية "مح ااقتباس يعد  : هي مكان مغلق الدار الكبيرة
ئري فهي عبارة عن تجمع يتبادر في ذهن المتلقي نمط عيش المجتمع الجزافعند دكرنا لهذا المكان 

جزائري يوحي بالأصالة  ار الكبيرة فصاء، فالد  ن أسرةنو كو  يسكني يعيش فيه مجموعة من الأفراد 
ه في روايتنا تسلط الرجل هذا ما نجدالعربية ومن دلالاتها أيضا تسلط الأب وبالتالي تحكم الرجل و 

 "كازانوفا". 
 الر وايةتخيل من بداية الم اءضذلك بتوظيف الفو  الر وايةجريب على المكان في لقد هيمن الت  

أسماء الأماكن ختيار اافة إلى ضهو مدينة "منارة سيتي " بالإمكان مفتوح وثابت و  ،الى نهايتها
 .دليل على جرأة الكاتب في إبداعه هذاباللغة الأجنبية و 

 :تعدد الأصوات.3
الرؤى  اختلافالتعدد الصوتي يقابل تعدد الشخصيات في العمل الروائي و بالتالي 

ارئ اختيار الموقف الذي يلائمه المنظورات السردية و التصورات الإيديولوجية حيث يترك للقو 
الشخصية التي توافق تطلعاته ، لقد ارتبط التعدد الصوتي بالحوارية و هذه الأخيرة هي أهم و 

" عندما يدخل تعبيران ا، فعبر عنها بأنها :فهو أول من نادى به "باختين" ناقشها المفاهيم التي
فباختين يركز  )1(لفظيان في نوع خاص من العلاقة الدلالية تقع ضمن دائرة التواصل اللفظي " 

كلمة عنده تحمل بعدا   على اللفظ في علاقته التواصلية بحيث يجب لا يكون حياديا لأن كل
 .إيديولوجيا

بن اوجهات النظر بين "كابي"  اختلافو هذا ما تجلى في  رواية "نساء كازانوفا" فنرى 
عترف به و "خلدون " أحد سكان المدينة في حديثهم عن مسامحة "روكينا " المكازانوفا غير 

خلدون لم يتفق مع كابي في وجهة نظره فقال :" هل هناك في الأرض من  لكازانوفا حيث أن  
 )2(يسامح مجرما و قاتلا و مغتصب " " كيف تسامحه و هو من سرق شبابها بل حياتها كلها "

                                                           
لمؤسسة العربية للدراسات و النشر، ، ا: فخري صالحجمةميخائيل باختين، المبدأ الحواري: تر  –تزفيتان تودوروف)1(

 . 121، صم1992، 2، طلبنان-بيروت
 .19، ص المصدر السابق واسيني الأعرج، نساء كازانوفا،)2(
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: " شوفي يا زينا لا أعرف قول لزيناتكبيرة في حرية الأديان حيث   هلالاكذلك صوت 
 . )1(تشربين و تسهرين و تدخنين و هذا حقك "دينك أنا مسلمة و أخاف الله ، فأنت 

: وفا بعد ظلمه لها و ذلك في قولهامشاعر زينا و موقفها اتجاه كازان اختلافو نجد أيضا 
" على العكس من زوجاتك الأخريات اللواتي سمعت غضب بعضهن لا أحمل لك أي حقد  

 .)2(أعطف عليك أحيانا "
من رواية  الر وايةل الثابت فنقواسيني قد خالف الأطر و ص إلى أن من الأمثلة الآتية نخلو 

ال الوعي ووجهات كالمتكلمة فتعدد أش الذواتمعناه تعدد أحادية الصوت إلى تعدد الأصوات و 
هذا ما يدعى و وت مرتبط بوعي فتتشكل وجهة نظر ات المتكلمة هي عبارة عن صذ، فالالنظر

 تعدد الأصوات.
 : رـــــــــــالتبئي .4

ؤية عند الراوي و حصر معلوماته هو " تقليص حقل الر عنصر من عناصر السرد و  التبئير
والتبئير )3(ل بؤرة تحدد إطار الرؤية وتحصره"بالتبئير لأن السرد يجري فيه من خلا سمي هذا الحصرو 

ففي رواية  الر وايةمعناه علاقة الراوي بما يروي فالروائي يعبر عن وجهة نظره من خلال شخصيات 
 ." يكون تبئير داخلي متنوع و ثابث" نساء كازانوفا 

فالتبئير الداخلي و" يتم فيه عرض المعلومات وفقا لمنظور أو وجهة نظر الشخصية التصورية 
أجمعت على أن الشخصية البطلة  الر وايةو نقصد بالتبئير متنوع و ثابت بأن كل شخصيات )4(" 

 كانت الشخصيات متنوعة أما الصوت واحد .ف ة،"كازانوفا " طاغية و ظالم

                                                           

 . 253ص ،نساء كازانوفا، المصدر السابق ،واسيني الأعرج )1(
 .253، ص المصدر نفسه )2(
، الساعة 15l09l2020، يوم :https//www.oudnad.net/spip.php529 article ?،مصطلح ومفهوم التبئير )3(

15:.23 
، م2003، 1ط ،مصر–، القاهرة جير الدبرنس، تحقيق: عابد خزندار، المصطلح السردي، المجلس الأعلى للثقافة )4(

 .139ص 
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يب نوفا" فإن التجر رد في رواية "نساء كازاراستنا للس  ذ ما تقد م من من خلالو في الأخير و 
خلال كسر آليات شويق لمعرفة خبايا النص من يدخله في عالم الت  بذهن القارئ و هنا يمارس اللعب 
 .السرد الكلاسيكية
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ــــة  خــــاتم
 :لى جملة من النتائجخلصت رحلة بحثنا إقد ل

 ثم انتقل إلى الحقل الأدبي نتيجة الثورة التكنولوجية مصطلح علمي في الأساس التّجريب ،
سيد الواقع وهذا ما تجتشكيك في قدرة اللغة على التي شهدتها أوروبا بالإضافة إلى ال

 .تقنيات جديدة في الأدب لتجسيده تجسيدا حقيقيا بتكارإدفعهم إلى 
 الأدباء لتغطية إشكالات الراهن و ذلك بخرق كل  تكرهاستراتيجية إبايعني  التّجريب

 .دجديحداث التّ كل ما هو ثابت و متعارف عليه و إ  ماهو ممكن و مستحيل و تجاوز
  تعبر عن رؤى ومواقف  الرّوايةفقد أصبحت وائي على يد إميل زولا الرّ  التّجريبجاء

فنية فتخطت أسلوب التقرير عن التجارب إلى تصويرها وتصورات اجتماعية ونفسية و 
على الكتابة الحديثة المتمردة على  الاعتمادوذلك عن طريق مخالفة المألوف والسائد و 

 القوانين الأدبية المألوفة.
  أن التّجريبي، فلابد للروائي التّجريبصران الأساسيان في عملية الحرية هكا العنالمغامرة و 

امر في كسر القوالب الكلاسيكية وأن يتحلى بالحرية في كتاباته فيكتب ما يريد وكيف يغ
 .التّجريبهذه غاية يريد دون خوف أو تقييد و 

 عبد الحميد بن هدوقة " في روايته "ريح  يد " على البداية الفعلية للرواية الجزائرية كانت
فتغير  الاستقلالالجنوب" حيث صورت مايجري في المجتمع الجزائري في حقبة ما بعد 

 بتغير نموذج الواقع الجزائري. الرّواية
  فقد أصبح أداة للتعبير عن حال المجتمع بدل  التّجريبأسلوب من أساليب  التّراثيعد

 .ويةمن أن يكون تعريف باله
 كل الطرق ب لا يخشى شيئا ويتحدث عن واقع مجتمعه دون خوف و التّجريبيلروائي ا

 . الواقع تجسيدا حقيقيا دون تزييف ذلك ليجسدسواء مباحة أو محظورة و 
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 ليست إبداع فقط وذلك ية أداة إبداع وإبلاغ و التّجريب الرّواية ة فيلقد أصبحت اللغ
اللغات من عامية، فصحى وأجنبية وكذلك تعدد و تنوع تقنية التعدد اللغوي وه بابتكار

 .ذلك لأجل إيهام المتلقي بواقعية النصاللهجات و 
  فأحدث فيها تغييرا من حيث الشخوص، المكان، التسلسل المواد السردية  التّجريبمس

 .التّجريبلتالي يعد مظهر من مظاهر باالزمني، تعدد الأصوات و 

 :ا" لواسيني الأعرج نستخلص ما يليكازانوفمن خلال تحليلنا لرواية "نساء  و 
   هذا ما لاحظناه في رواية " نساء  واسيني الأعرج رائد من الرواد الأوائل للتّجريب و

 كازانوفا" التي تعد رواية تجريبية بإمتياز.
  غلاف حيث في العتبات النصية من عنوان و  التّجريببدأ "واسيني الأعرج " في ممارسة

 ارئ في دخول إلى عالم المتن.عملت على تهيئة الق
  فقد أحسن " واسيني" توظيفه فقد أعاد  التّجريبمن أهم مظاهر  التّراثيعتبر

 روح العصر.بطرق جديدة تتماشى و  استحضاره
   دون تقييد رغم وقوعه في المحظورحرية و عبر واسيني عما يلج في واقعه بكل جرأة و. 
  ذلك من عامية وفصحى وأجنبية وكذا اللهجة السورية و  الرّوايةلقد تنوعت اللغات في

 لإيهام القارئ بواقعية النص.
 للسارد حرية  كسر خطية الزمن من أهم مميزات رواية " نساء كازانوفا " حيث أعطى

 .التنقل بين الأزمنة
 تجلى ذلك في رواية " نساء كازانوفا" حيث و  التّجريبالصوتي مظهر من مظاهر  التعدد

 .يات السائدة في المجتمع الجزائريالإيديولوج" واسيني الأعرج" الوعي و ور لنا ص
نا لا يزال تملأه بعض الفراغات والعيوب لا يصوبها أن نقول بأن بحثوفي الختام يسعدنا 

ح أمام  التنقيبقى مجال البحث مفتوحا للدراسة و ، لذلك يإلا القارئ والباحث الحصيفلأه لا يمو 
ا تمت يبقى حتما فيها هذا إلا عمل كباقي الأعمال الأخرى التي مهمما عملنا كل دارس، و 
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ملأ  من فراغات و المناقشة من قبل أطراف أخرى لتغطية ما تركنا شيء ناقص وقابل للدراسة و 
 لفنا الحظ أو الوقت للكشف عنه.كل العبارات التي لم يحا

 
 والله ولي التوفيق   
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 :البحث ملخص
فحاولنا  ،"نساء كازانوفا" لواسيني الأعرج تناولنا في هذا البحث مسألة التجريب في رواية

الكشف عن مظاهر و  ،هومه وكذا أسباب ظهوره وتوظيفهالإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمف
 .الجزائريةالتجريب في الرواية 

وفق المنهج الوصفي التحليلي لأنه  في هذا الإطار حاولنا دراسة رواية "نساء كازانوفا"
 .يدرس لنا الظاهرة دراسة دقيقة وشاملة

أهم النتائج  تتبعها خاتمة تبيندد البحث في فصلين بعد المقدمة و يتحفي ضوء ما سبق و 
 .مة المصادر والمراجع يليها فهرسمن ثم قائالتي وصلنا إليها وهي ثمرة بحثنا، و 

 :في بابينولت هذه الدراسة موضوعها لقد تنا
ريب تحت عنوان "لماذا باب نظري درسنا فيه مفهوم التجريب ثم تطرقنا إلى غاية التج -

هم أسالبه وتقنياته التجريب حيث وقفنا على أ كذلك البحث في مظاهرالتجريب" و 
 .وعرفنا بها

أما الباب الثاني فيتمثل في دراسة التجريب في رواية "نساء كازانوفا " حيث درسناها  -
وى العتبات النصية، توظيف التراث، خرق المحظور، اللغة وعلى مستوى تعلى مس

 .السرد
من أهمها أن الرواية حاولنا فيها أن نصل إلى نتائج و الدراسة إلى خاتمة  انتهتفي الأخير و 

هذا هو و الجزائرية الحديثة رواية تجريبية بامتياز، حيث جسدت الواقع تجسيدا حقيقيا دون زيف 
 ليس له حد. فالتجريب هو المخفي يخرج إلى السطح.الإبداع الذي 

 
 
 
 
 



 
Résumé de la recherche : 

Dans cette recherche, nous avons abordé le sujet de l'expérimentation dans le roman 

"Femmes de Casanova" de Louisini Al-Araj. Nous avons essayé de répondre aux questions liées à 

son concept, ainsi qu'aux raisons de son apparition et de son emploi, et de découvrir les aspects 

de l'expérimentation dans le roman algérien. 

Dans ce contexte, nous avons essayé d'étudier le roman « Femmes de Casanova » selon la 

méthode descriptive-analytique, car il étudie le phénomène pour nous dans une étude 

approfondie et complète. 

Au vu de ce qui précède, la recherche est définie en deux chapitres après l'introduction et 

suivie d'une conclusion qui montre les résultats les plus importants auxquels nous sommes arrivés, 

qui est le fruit de nos recherches, puis une liste de sources et de références, suivie d'un index.  

Cette étude a traité son sujet en deux sections : 

- Une partie théorique dans laquelle nous avons étudié le concept d'expérimentation, puis 

nous avons abordé le but de l'expérimentation sous la rubrique "Pourquoi 

l'expérimentation", ainsi que la recherche des aspects de l'expérimentation, où nous 

avons examiné ses méthodes et techniques les plus importantes et nous nous sommes 

familiarisés avec elles. 

- Au deuxième chapitre, il est représenté l'étude de l'expérimentation dans le roman " 

Femmes de Casanova ", tel que nous l'avons étudié au niveau des seuils textuels, de 

l'utilisation du patrimoine, brisant le tabou, du langage et au niveau de la narration. 

A la fin, l'étude s'est terminée par une conclusion dans laquelle nous avons tenté de tirer des 

conclusions dont la plus importante est que le roman moderne algérien est un roman 

expérimental par excellence, car il incarne la réalité réelle sans mensonge et c'est la créativité qui 

n'a pas de limite. An fin, l’expérimentation est la sortie cachée de la surface. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Research Summary 
In this research, we dealt with the issue of experimentation in the novel "Women of 

Casanova" by Louisini Al-Araj. We tried to answer the questions related to its concept, as well as 
the reasons for its appearance and employment, and to uncover the aspects of experimentation 
in the Algerian novel. 

In this context, we tried to study the novel “Casanova Women” according to the 
descriptive-analytical method, because it studies the phenomenon for us in a thorough and 
comprehensive study. 

In light of the above, the research is defined in two chapters after the introduction and 
followed by a conclusion that shows the most important results that we have arrived at, which is 
the fruit of our research, and then a list of sources and references, followed by an index.  

This study has dealt with its topic in two sections: 

- A theoretical section in which we studied the concept of experimentation, then we 
touched on the purpose of experimentation under the heading "Why experimentation", as 
well as researching the concepts of experimentation, where we examined its most 
important methods and techniques and became familiar with them. 

- As for the second chapter, it is represented in the study of experimentation in the novel 
"Casanova Women", as we studied it at the level of textual thresholds, the use of heritage, 
breaking the taboo, language and at the level of narration. 

In the end, the study ended with a conclusion in which we tried to reach conclusions, the most 
important of which is that the modern Algerian novel is an experimental novel par excellence, as 
it embodied reality in a true embodiment without falsehood and this is creativity that has no limit. 
Experimentation is the hidden coming out to the surface. 
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